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  مقدمة المحقق
  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهـده                 
لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه وأشـهد أن                 االله فلا مضل له ومن يضلل ف      

   .محمداً عبده ورسوله
  
  ) ١٠٢:آل عمران) (يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ(
ذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيراً            يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّ     (

  ) ١:النساء) (ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيباً
اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سدِيداً يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطِعِ             يا أَيها الَّذِين آمنوا     (

  ) ٧١-٧٠:الأحزاب) (اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظِيماً
  

   : أما بـــعـــــد
  

        إن سورة يوسف فيها من الآيات ما لا ي  تناولوهـا في خطبـهم     قـد    العلماء   وإنَّ،  ى  حصعد ولا ي
 الشيخ محمد صالح المنجـد   ق فضيلةَ فَّإلا أننا وجدنا شيخنا المو    ،  ودروسهم بكل شكل من الأشكال      

 قد وفقـه  - الذي طالما تربينا علي دروسه ومواعظه المليئة بالتربية الصادقة لشباب هذه الصحوة              –
ما بين فوائد تربوية وأخري تتعلق بالأحكام وقد عدها مائة          االله لسرد ما ذه السورة من فوائد وعبر         

  .فائدة 
أجمع هذه الفوائد المائة من شريطه في محاولة لعلها تفيد شباب الصحوة وغيرهم في الوقـوف                 فقلت 

  .علي هذه الفوائد مكتوبة ومحصورة بين أيديهم يسهل الرجوع إليها في أي وقت 
الآيات وبعض الآثار ووضعت بعض التعليقات التي رأيتـها         وقمت بتخريج ما ورد من الأحاديث و      

  .مناسبة في مكاا
اسأل االله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا العمل لوجهه خالصا وأن ينفعني بـه وإيـاكم في                   

  .الدنيا والآخرة 
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   فائدة من سورة يوسف١٠٠
  

   وصحبه أجمعين                  وبعدالحمد الله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى أله
 هذا الدرس عن بعـض      في شاء االله    إن عن أمور تتعلق بسورة يوسف ، وسنتحدث         أسئلةهناك عدة   

 كريم من أنبياء االله     نبي تحكى قصة    السورة هذه و   العظيمة القصة و السورة من هذه    المأخوذةالفوائد  
  .السلام  الصلاة وهمعلي
 وفوائد ودروس للمؤمنين ، وفيها كذلك أحكام استنبطها العلماء مـن            ةكثير عبر   السورة هذه فيو

 القـصة  هـذه  وتمتاز   - صلي االله عليه وسلم      -  نبيه إلى التى أوحاها االله سبحانه وتعالى       القصةهذه  
 سوره يوسف مثل هذه التفاصيل أبـداً ،  في١ إذ ليس عند النصارى ولا عند اليهود      الأسلوببجمال  

فلنأخذ بعـض  .  فيها ما حصل لنبيه يوسف عليه السلام -سبحانه و تعالى  -الله   يذكر ا  القصة هذهو
   ..السورة هذههذه الفوائد من 

  
نحن نقُـص علَيـك     ) ٢(إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِياً لَّعلَّكُم تعقِلُونَ       ) ١(الر تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ      (

إِذْ قَالَ يوسف   ) ٣( بِما أَوحينا إِلَيك هـذَا الْقُرآنَ وإِن كُنت مِن قَبلِهِ لَمِن الْغافِلِين             أَحسن الْقَصصِ 
رالْقَمو سمالشكَباً وكَو رشع دأَح تأَيي را أَبتِ إِنلِأَبِيهِ ي  اجِدِينلِي س مهتأَيلاَ  ) ٤(ر ـينا بقَالَ ي

وكَـذَلِك  ) ٥(صص رؤياك علَى إِخوتِك فَيكِيدواْ لَك كَيداً إِنَّ الشيطَانَ لِلإِنسانِ عـدو مـبِين               تقْ
 ـ                ى يجتبِيك ربك ويعلِّمك مِن تأْوِيلِ الأَحادِيثِ ويتِم نِعمته علَيك وعلَى آلِ يعقُوب كَما أَتمهـا علَ

 كِيمح لِيمع كبإِنَّ ر اقحإِسو اهِيمرلُ إِبمِن قَب كيو٦(أَب((  
  

انه قـد   ها   و ذكر قبل   ))٧(لَّقَد كَانَ فِي يوسف وإِخوتِهِ آيات لِّلسائِلِين        (حانه وتعالى   ب س  االله قال
  : ويؤخذ من هذا رؤيا عجيبة نبيه يوسف وهو صغير أٌرى

  

                                                 

 كتبهم من ذكر في كتبهم سوره تسمى سوره يوسف و لكن يقصد الشيخ ما فيليس عند النصارى ولا اليهود  1 
   .القصة هذه
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 ، و يقرب إليه من عنده استعداد للفهم والعلـم والفقـه و أن               بالتربية أبنائه   لأبا تعاهد   -١
 أن يكون العطـاء لـه       ينبغي أكثر من الشخص     الإقبال ؛ لأنه كلما كان      العناية بمزيد من    هصيخ

  ٢.أكثر 
  
 الرؤيـا  يقص   ألا أبوه   أمره حق و    رؤيا رأى يوسف   لأن وذلك    من االله  ٣الصالحة الرؤيا أن -٢

  . اخوته على
 )لا تقصص رؤياك على اخوتـك     ( و لذلك قال     ٤ للمصلحه جائز  بالنعمة كتم التحدث    أن -٣

 نعمة االله عليه و لم يفشها لـئلا         إنسان لو كتم    ذاًإ) فيكيدوا لك كيدا     ( مع إن الرؤيا نعمة هنا    
  فيـذكر ٥ فيكون عند أمـن الحـسد  بالنعمة التحدث وأماس به ، أيتضرر من الحسد فهذا لا ب    

   نعمة ربه عليهالإنسان
 صدور بعضهم على بعض مـع كـوم أشـقاء           ر الشيطان يدخل بين الإخوة ، فيوغ      أن -٤

  .فيصيرهم أعداء 
  

                                                 
 ومن أمثلة ذلك ما فعله الإمام احمد مع ابنه وابنته حينما علمهما المسند فكانت الثمرة أن كان لابنه عبد االله  2

  .لى المسند زوائد ع
عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٦٩٨٩/ بـ الرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزء من النبوة / التعبير ( روى البخاري في     ٣

  رِيدأَ          [ الْخةٍ وسِت ءٌ مِنزةُ جالِحا الصيؤقُولُ الري لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر مِعس هةِأَنوبالن ءًا مِنزج عِينبر 
. [  

فالرؤيـا  )  سنة٢٣( شهر ٢٧٦ةوإجمالي زمن النبو، أشهر ستة  للوحي مدة  ومعني ذلك أن الرؤيا استمرت كبدءٍ     
 الحديث أن الذي يرى رؤيا أن عنده جزء مـن سـتة             وليس معنى  - وإن اختلفوا في ذلك      – جزء   ٤٦جزء من   

  .وأربعين جزءاً من النبوة 
السلسلة ] . ( استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان ، فإن كل ذي نعمة محسود [ ودل على ذلك من السنة   4

  ) . ١٤٥٣ح  / ٤٣٦ص  / ٣ج / الصحيحة للشيخ الألباني
 أحد لأي يتحدث به شئ و الجبن الشديد من الحسد و من اقل الوسوسة درجة إلىوليكن ذلك  بحيث لا تصل   5

درجة الخوف عنده مبلغاً شديداً فيكتم النعم ، بل ربما يتظاهر بالفاقة و بالضرر حتى لا يحسد و ، فهناك من تصل 
  ) من كلام الشيخ٥٧انظر الفائدة رقم . (هذا خطأ 
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 الأولاد يستحق مزيد عناية      بين أولاده ما أمكن وانه لو كان أحد        ٦ أن يعدل  الأب أن على    -٥
  .ن   صدور الاخرير لا يوغفإن على الأب ألا يظهر ذلك قدر الإمكان حتى

  
 و هذا الاصطفاء من االله عـز  ٧ االله سبحانه و تعالى يجتبى من يشاء من عباده و يصطفى        أن -٦

 فلم يجعلك جماداً بل جعلك      اصطفاكتعالى   سبحانه و  أن االله ل كيف   تأمو جل نعمه ، فأنت مثلاً       
وجل لم    عز  االله أن مسلماً ، تأمل     جعلكإنساناً ، تأمل كيف اصطفاك االله فلم يجعلك كافراً بل           
 لم تكن   وإذا ،   السنة جعلك من أهل     بل ةيجعلك من أهل الكبائر الفسقه ارمين من أهل البدع        

 الاسـتقامة  االله ولم يجعلك من أهل الكبائر وجعلك مـن أهـل             ءمن أهل الكبائر فتأمل اصطفا    
م ب عل ح كنت طالب علم فان االله اصطفاك اصطفاء أخر بأن جعلك صا           وإذا والدين ،    والطاعة

 كنت داعيه فهذا اصطفاء أخر من االله بأن جعلك ليس فقط من أصـحاب العلـم بـل           وإذا،  
  . اصطفاءات من االله سبحانه و تعالى للعباد هي فإذا هذا العلم ، وهكذا ، إلىجعلك تدعو 

  
وكَـذَلِك يجتبِيـك ربـك      ( قوله تعالى    إلي الابن الطيب انظر     ه البيت الطيب يخرج من    أن -٧
يمِـن                و كيولَى أَبا عهما أَتكَم قُوبعلَى آلِ يعو كلَيع هتمنِع تِميادِيثِ وأْوِيلِ الأَحمِن ت كلِّمع

 كِيمح لِيمع كبإِنَّ ر اقحإِسو اهِيمرلُ إِبقَب(  
  

        ائِلِينلِّلس اتتِهِ آيوإِخو فوسكَانَ فِي ي ـا          ) ٧(لَّقَدـا مِنإِلَى أَبِين بأَح وهأَخو فوسإِذْ قَالُواْ لَي
اقْتلُواْ يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضاً يخلُ لَكُم وجه أَبِيكُم         ) ٨(ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضلاَلٍ مبِينٍ        

                                                 
 سمعت النعمان بن بشير رضي االله عنهما وهو على المنبر يقول ثم أعطاني أبي عطيـة                 [ عن حصين عن عامر قال       ٦

ة لا أرضى حتى تشهد رسول االله  صلى االله عليه وسلم  فأتى رسول االله  صلى االله عليه                    فقالت عمرة بنت رواح   
وسلم  فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول االله قال أعطيت سائر ولدك 

باب الإشهاد في / البخاري واه ر( ]مثل هذا قال لا قال فاتقوا االله   واعدلوا بين  أولادكم قال فرجع فرد عطيته              
  )٢٤٤٧ح / الهبة 

  وفيه فقه المرأة المسلمة إذ لم ترضي الظلم من زوجها حتي يقسم بالعدل بين ابنها وأبنائه من غيرها
 االله اصطفى أدم و نوحا إن (قال تعالي و)٦٨القصص  ()الخيرة يشاء ويختار ما كان لهم ا يخلق مربكو(قال تعالي 7

  )٣٣أل عمران  ()آل عمران علي العالمينإبراهيم وو أل 
 يؤتيه من يشاء من عباده فلا يقـع         – سبحانه وتعالي    –فنتعلم من ذلك أن مرد الإصطفاء والتميز من فضل االله           

  .العبد بعد ذلك في حسد علي من أنعم االله عليه 
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      الِحِينماً صدِهِ قَوعواْ مِن بكُونتقَالَ  ) ٩(و          ـبةِ الْجابفِي غَي أَلْقُوهو فوسلُواْ يقْتلاَ ت مهنقائل م
 فَاعِلِين مةِ إِن كُنتاريالس ضعب قِطْهلْت١٠(ي(  

   .إيذاءه فينه لما غاروا من أخيهم سعوا إف   تدفع أصحاا للضرر والإيذاءالغيرة أن -٨
  
 قـد   القضية فان هذه    الإيذاء و ليس مجرد     ٨كيد والقتل  ال إلي تؤدى   أن يمكن   الغيرةن هذه   أ -٩

         ) يوسفاقتلوا(لى قتل أخيهم إ أن يسعوا إلىأوصلتهم 
  

 قال أحد نذنب ثم نتوب فهو مجرد ذنـب          إذا فاسدة ؛ يعنى     توبة قبل الذنب    التوبة تبييت   -١٠
لُواْ يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضاً     اقْت( فاسدة ، لماذا ؟ قال تعالى        توبة ، هذه    فلنذنب...... ثم نستقيم   

        الِحِينماً صدِهِ قَوعواْ مِن بكُونتو أَبِيكُم هجو لُ لَكُمختوبة نذنب ثم نتوب ، هذه       ا هم قالو  إذاً )ي 
 على الدين و الصلاح ، فبعض الناس يقول له الـشيطان            سيستقيمونما أدراهم أم    و. فاسدة  

   .المعاصي فيب ، فينتكس هذا المسكين و يذهب على وجهه  أذنِب ثم تتوالآنأنت 
 
أَرسِلْه معنا غَداً يرتع ويلْعب وإِنا      ) ١١(قَالُواْ يا أَبانا ما لَك لاَ تأْمنا علَى يوسف وإِنا لَه لَناصِحونَ             (

) ١٣ذْهبواْ بِهِ وأَخاف أَن يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم عنه غَافِلُونَ          قَالَ إِني لَيحزننِي أَن ت    ) ١٢(لَه لَحافِظُونَ   
فَلَما ذَهبواْ بِهِ وأَجمعواْ أَن يجعلُوه فِـي        ) ١٤(قَالُواْ لَئِن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصبةٌ إِنا إِذاً لَّخاسِرونَ          

نيحأَوو بةِ الْجابونَ غَيرعشلاَ ي مهـذَا وه رِهِمم بِأَمهئَنبنهِ لَت١٥(ا إِلَي((  
  

لـذلك  و لأنه يـستخدمها عليـه       ة يلقنه حج  أنح  للا يص ف بإنسان ظن سوء    إذا الإنسان أن -١١
 هو لقنهم حجه استعملوها بعد ذلك قالوا حصل ما تكره           )وأخاف أن يأكله الذئب     (يعقوب لما قال    

 يلقنه حجـة    أن شخص   في شك   إن لإنسان ينبغيف عند متاعنا وأكله الذئب ، لذا لا         وتركنا يوس 
  .يمكن أن يستخدمها بعد ذلك 

  
وأَوحينا إِلَيهِ لَتنبئَنهم بِأَمرِهِم    ( البئر   فينه لما كان    إ االله عز و جل ثبت يوسف من بدء أمره ف          أن -١٢

  . ؟ بعد حين التنبئة ومتى تحدث هذه ولكن )هـذَا وهم لاَ يشعرونَ
                                                 

لم يتقبل من الأخر قال لأقتلنك قال       واتل عليهم نبأ ابنى أدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما و            ( قال تعالي    ٨
  ٢٧المائدة ) إنما يتقبل االله من المتقين
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قَالُواْ يا أَبانا إِنا ذَهبنا نستبِق وتركْنا يوسف عِند متاعِنا فَأَكَلَـه            ) ١٦(وجاءوا أَباهم عِشاء يبكُونَ     (

         ادِقِينا صكُن لَوا ومِنٍ لِّنؤبِم ا أَنتمو لَى ) ١٧(الذِّئْبوجاءوا ع        لَتـولْ سمٍ كَذِبٍ قَالَ بقَمِيصِهِ بِد 
   ).)١٨(لَكُم أَنفُسكُم أَمراً فَصبر جمِيلٌ واللّه الْمستعانُ علَى ما تصِفُونَ 

  
ا أباهم عشاء   ءوم جا إستخدم التمثيل ف  ا ولو   البصيرة لأهل ه ينكشف أمر  بالأمر المتظاهر   أن -١٣

  ) .اْ يا أَبانا إِنا ذَهبنا نستبِق وتركْنا يوسف عِند متاعِنا فَأَكَلَه الذِّئْبقَالُو(يبكون فهذا تمثيل 
  

رأى قميصاً لم تعمل فيه أنياب الذئاب       ن يعقوب    العمل بالقرائن فإ   ة العمل بالقرائن ومشروعي   -١٤
 يـأتي للولـد ويخلـع        ما هذا الذئب الذي له ذوق      - أكله الذئب  فكيفقميص سليم مغموس بدم     

  . والقميص سليم ما به تمزيق كيف يأكله الذئب-قميصه ثم يأكله
  

 نصل  في إلالا تبقى   ..… تكون على الخيل و السهام       المسابقة ومشروعيتها ، ف   المسابقة جواز   -١٥
   ٩.  و الخيل و السهام الإبل على  أي خف أو حافرأو

 الأمـور  كان ليس مـن      إذا مقابل أما    أي فيه بجعل    بقةالمسا تعين على الجهاد تجوز      التي الأمور هذه  
  :ا المسابقات على ثلاث أنواع نار عندص فبجائزة على الجهاد ونشر الدين فلا يجوز السبق به المعينة

  .محرم -ج.          جائز بغير عوض-ب.             جائز بعوض -أ
 بالطـائرات ،    الرمـي  ، مـسابقه      على الخيـل   بالبندقية الرميمثل مسابقه سهام    :جائز بعوض   -أ

رحمه االله   تيميه   نب لأنه معين على الجهاد يجوز أن يجعل فيه جوائز ، فا           بالرمي وسيله   بأيبالدبابات ،   

                                                 
سنن الترمذي باب مـا  .( عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر              ٩

  ) جاء في الرهان والسبق
ة جائزة بالسنة والإجماع  وأما السنة فروى المسابق( كتاب السبق والرامي:  )٣٦٨ صفحه ٩جزء  ( قال في المغني    

ابن عمر أن النبي صلى االله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع وبين التي لم تضمر من                      
وأما المسابقة بعوض فلا تجوز إلا بين الخيل والإبل والرمي لما           …… )متفق عليه (ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق     

ه إن شاء االله تعالى واختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها لأا من آلات الحـرب المـأمور بتعلمهـا                    سنذكر
  اهـ.) وإحكامها والتفوق فيها
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حفـظ الـسنة     حفظ القرءان و   فيفلو عملنا مسابقه    .  على نشر الدين     المعينةها المسابقات   فيأدخل  
   .ةبجائز بمقابل أيحفظ العلم يجوز أن تكون بجعل و

 الغطس قال بعـضهم يلحـق       في و اختلفوا    الأقدام على   المسابقةمثل  القسم الذي بغير عوض      -ب
 هذا  .……… بغير مقابل  .……جائزة تجوز بدون    الأقدام ة يعين على الجهاد فمسابق    لأنه بالأول
  .مثال 

 لا بغير جائزه   و   بجائزةلا تجوز لا    .  ، مصارعه الثيران     الكباش مناطحةه ،   الديكمثل نقر   : المحرم  -ج
  .لانه فيها تعذيب للحيوان 

  
  : مسألة 

ن لأ جائزة هناك مسابقات أخرى غير      أيضان فيها ضرباً على الوجه و     لأ ؟ لا تجوز     الملاكمةحكم   ما
  .ها كشف عورات أو فيها قمار وهذا على سبيل المثال يف

  
   )بل سولت لكم أنفسكم(  بذلك لعله يتوب قال أمره في المشكوك إنباء -١٦

  
   ١٠الصبر الجميل ما هو الفرق بينه وبين الصبر العادي -١٧

  قال العلماء الذين ليس فيه تشكي ولا جزع يعني يصبر بدون تشكي ولا جزع : الصبر الجميل 
  
ضاعةً واللّه علِيم   وجاءت سيارةٌ فَأَرسلُواْ وارِدهم فَأَدلَى دلْوه قَالَ يا بشرى هـذَا غُلاَم وأَسروه بِ            (

وقَالَ الَّـذِي   ) ٢٠(وشروه بِثَمنٍ بخسٍ دراهِم معدودةٍ وكَانواْ فِيهِ مِن الزاهِدِين          ) ١٩(بِما يعملُونَ   
 وكَذَلِك مكَّنا لِيوسـف فِـي       اشتراه مِن مصر لاِمرأَتِهِ أَكْرِمِي مثْواه عسى أَن ينفَعنا أَو نتخِذَه ولَداً           

) ٢١(الأَرضِ ولِنعلِّمه مِن تأْوِيلِ الأَحادِيثِ واللّه غَالِب علَى أَمرِهِ ولَـكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمـونَ                
سِنِينحزِي الْمجن كَذَلِكعِلْماً وكْماً وح اهنيآت هدلَغَ أَشا بلَم٢٢( و((  

  
فبشرهم (  السيئوقد تكون البشارة بالأمر     )   هذا غلام  قال يا بشرى  (  البشارة بالأمر السار     -١٨

  . الأمر الحسنفي لكن اكثر ما تستعمل البشارة ١١)بعذاب أليم 

                                                 
   تكررت هذه الفائدة فيما بعد برقم سبعون١٠
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 االله  بتوبـة  يبشره   الذيلما جاءه   ) ضى االله عنه  ر(ويجوز إعطاء مقابل لمن بشرك بالخير كما أن كعب          

، أو بـشرك بـأمر    ، فمن بشرك و قال نجحت ، أو جاءك ولد١٢ له قميصه فأعطاه إياه      عليه خلع 
 يطيب نفسه جزاء ما أدخل السرور       شئ بأي يرضيه أو    شيء بأي ة دي البشارة على   تكافؤهطيب ف 

  .يعنى له وجه  ) البشارةهات  ( العامةعليك ، فقول 
  

يعنى باعوه بثمن بخـس ، و  )وشروه بثمن بخس ( قال   ١٣ الشراء يطلق على البيع و الشراء        أن-١٩
  ١٤ تطلق على البيع أيضا اللغة فيكلمة شراء 

  
                                                                                                                                               

ير  والتبـش  )٤/٦١لسان العرب   (فبشرهم بعذاب أَلـيم    :  والشر كقوله تعالـى    و التبشِير يكون بالـخير    ١١
  .بالعذاب يكون من باب الإستهزاء والسخرية بالمعذب

  ) يا كعب بن مالك أبشر ( الذين خلفوا وهو في الصحيحين ةفي حديث الثلاثكما ورد   12
له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه       فيه دليل لاستحباب التبشير والتهنئة لمن تجددت      ) فذهب الناس يبشروننا    ( وقوله  

  كل نعمة حصلت وكربة انكشفت سواء كانت من أمور الدين أو الاستحباب عام فيكربة شديدة ونحو ذلك هذا
  .الدنيا 
أو ،   استحباب  سجود الشكر  بكل نعمة ظاهرة حـصلت             وموافقيه في  ي دليل للشافع   )فخررت ساجدا ( قوله  

  .نعمة ظاهرة اندفعت 
شرح النووي لمـسلم    (شارته فيه استحباب   فكسوما إياه بب   له ثوبي   أعلمهم قوله فترعت   يأ) فآذن الناس   (قوله  
١٧/٩٥(  

   متجهاًيستحب للذي جاءته بشرى أن يسجد الله شكرا في حينه أي في أي وضع ، ليس شرطاً أن يكون  و  : قلت  
  . وليس له ذكر خاص وءليس شرطاً أن يكون على وضو،  للقبلة

١٣راهتو اش راهه قال االله تعالـى:  و شباع : )اةِ اللَّهِ ومن الناس من يضراءَ متِغه ابرِي نفس٢٠٧: البقرة ) ( ش ( 
أُولَئِك (:  وقوله عز وجل    ، أَي باعوه  ) ٢٠: يوسف  ) ( وشروه بثَمنٍ بخسٍ دراهِم معدودةٍ      ( : ، وقال تعالـى  

لسان العـرب  (اهـ .د اشتراه والعرب تقول لكل من ترك شيئاً وتمسك بغيره ق.  )الذين اشتروا الضلالة بالهُدى  
١٤/٤٢٧(.  

فميز بين  )  وقال الذي اشتراه    ( والشراء بلفظ   ) وشروه  ( ومن البلاغة في هذه السورة ذكر البيع بلفظ         : قلت  
  .المعنيين باختلاف مبنى اللفظين 

 ـقيطي) (قرء يطلق على الحيض و على الطهر (مثل ) الأضداد( يسمى  اللغة و هذا في  14 لا يقونـه و أي يط هون
  . تأتي بضده في موضع أخرأن تأتي بمعني ويمكن الكلمة إنأي ) يطيقونه 



����١٠    ���ة �
 ��رة ����                                                                                   ١٠٠ 
� ٤٣

  . و هكذا فعل هؤلاء باعوا حراً وأكلوا ثمنه ١٥العظيمة ثمنه من الكبائر أكلأن بيع الحر و -٢٠
  

٢١- ـ    و ليس أن يكون ذليلا مهاناً     ١٦ بيت عز    في االله على يوسف أن جعله يتربى        ة مِن  ال  ، لذا ق
   ......) مثواه عسى أن ينفعنا أو تتخذه ولداأكرمي (لامرأتهعزيز مصر 

  
ولَما بلَغَ أَشده آتيناه حكْمـاً      (.  االله فان االله يؤتيه علماً و حكمةً         طاعة في أ نش إذا الشاب   أن -٢٢

سِنِينحزِي الْمجن كَذَلِكعِلْماً وو(  
  
ي بيتِها عن نفْسِهِ وغَلَّقَتِ الأَبواب وقَالَت هيت لَك قَالَ معاذَ اللّـهِ إِنـه ربـي    وراودته الَّتِي هو فِ (

ولَقَد همت بِهِ وهم بِها لَولا أَن رأَى برهانَ ربهِ كَـذَلِك            ) ٢٣(أَحسن مثْواي إِنه لاَ يفْلِح الظَّالِمونَ       
  ))٢٤(ف عنه السوءَ والْفَحشاء إِنه مِن عِبادِنا الْمخلَصِين لِنصرِ

  
 )وراودته الَّتِي هو فِي بيتِها عن نفْسِهِ وغَلَّقَتِ الأَبـواب         ( البيت   في ١٧بالمرأة الخلوة خطورة -٢٣

   .العظيمة المصائب إلى تؤدى المحرمة الخلوةفهذه 
  

  - :ة الحرام بأمور كثيرفي لإيقاعه عليه استعانت فإا بيوسف أةالمر كيد -٢٤
غـير إذا    الحرام إلى دعت الرجل  إذا المرأةالشر منه ولكن بدأ منها ، و        ، فلم يبدأ   هي راودته   :أولاً
 فالرجل يخشى   النفسية الحرام أزالت الحواجز     إلى دعت الرجل    إذا، لأا    الرجل المرأة للحرام     ىدع
لذلك قـال   و،  … المرأة دعته للحرام   إذا ترفض أو تستنجد بأهلها لكن       أن الحرام   إلىلمرأة   دعا ا  إذا

                                                 
، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامـة       (  عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي  صلى االله عليه وسلم  قال قال االله                   ١٥

رواه () لم يعـط أجـره       فاستوفى منه و    فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً     ورجل باع حراً  ،  رجل أعطى بي ثم غدر      
   .)٢١١٤ح / باب إثم من باع حرا/ البيوع / البخاري 

  قبل سجنه ولا بعد خروجه لا عز إلا أنه لم يفتن بذلك بيتأنه على الرغم من تربيته في:  في ذلك ة و الحكم 16
   . الأغنياء دون دين يكون للفقراء فحسبتحجه لمن قال أن ال  و تمكنه من خزائن مصر ، و فيه أيضاً أنه لامنه
فقال رجل  . إياكم والدخول على النساء       (:  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال         :  عن  عقبة بن عامر         ١٧

/ مـسلم   و(،  ) ٤٩٣٤ح/لبخـاري   رواه ا ) (يا رسول االله ، أفرأيت الحمو ؟ قال الحمو المـوت            : من الأنصار   
  )١١٧١( الترمذي، و) ٥٦٣٨
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 ذات منصب وجمـال     امرأةورجل دعته   ( ظله   في الذين يظلهم االله     السبعة فيصلى االله عليه وسلم       
  . دعته التي هي لأالماذا ؟ لأن الحرام صار سهل  . ١٨)

  
   وسائل الجذب ؟هيما 

  .راودته :  أولا
   ١٩. دخل البيتإذاه ي ليس غريباً ، يشك فأي بيتها في هو  :ثانيا
  .  الحرام فيع و وغاب الرقيب وهذا أدعى للوقالأبوابأا غلقت :  ثالثا
  . هيا .……تعالى.  لك هيتأا شجعته على ذلك و قالت :  رابعا

  .  الزنا عند الشباب أكبر وداعيأنه كان شاباً ، : خامسا 
   . الطاعة و النهى و الأمر كانت سيدته لها عليه أا: سادسا 

 فينظـر  أما العبد    الفضيحةن الحر يخشى     الزنا عند العبد أكبر من الحر لأ       داعيكان عبداً و    :  سابعا
  .  من مستوى أدنى إليه

 مثل بن البلد ويوسـف كـان        الفضيحة لا يخشى أن الرجل كان غريباً عن البلد ،والغريب        : ثامنا  
  . غريباً

  .  أكبربالجميلة الزنا داعي وجميلة كانت المرأةأن : اسعا ت
  .  الزنا أكبرداعي فيكون حبيبها كانت ذات سلطان تدافع عنه يعنى عن المرأة أن: عاشرا 
 الحبـل علـى   أبقـى  انه إلاأن زوجها ما عنده غيره فهو بالرغم من علمه بما حصل          :  عشر   حادي

أعرض عـن   ( عليه فقط يعنى     هي كما   الأمروجته و بقى    فصلَه عن ز  واخرج يوسف    الغارب ، فما  
  .....) .  لذنبك استغفري.......) (هذا 

  .  زيادةً للفتنةالنسوة استعانت عليه بكيد أا:  عشر ثاني 
  . هددته بالسجن  أا: ثالث عشر 

                                                 
الإمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة ربه ،         : ة يظلهم االله في ظله ، يوم لا ظل إلا ظله            سبع( والحديث بتمامه    ١٨

ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابا في االله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل طلبته امرأة ذات منـصب                     
ينه ، ورجل ذكر االله خاليـا ،        وجمال ، فقال إني أخاف االله ، ورجل تصدق ، أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يم                 

  .)٢٣٧٧ح/مسلم، و) ٦٢٩ح/البخاريرواه ( ) ففاضت عيناه 
��ن ��� ا�����ء ������ د��ل  19� �� و&�0 01/. �- ا�,+�ى () ز&��%� أن اآ"� !�ادث ا��

  .�<�3= 1+@ �<? ، آ��� ا�<= وا�� ا�>�ل وا�خ 64�9 ��. أ��- ، �9 ور��0 ا�5467 أ�34
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 ـبلغ ع  فإنه بالتاليذلك صمد فلم يزنى و       نه يزنى ومع  أ إلي جداً داعية    ة هناك أسباب كثير   إذاً د االله  ن
   . عظيماً اًأنش
  

فهـو  ) لولا أن رأى برهان ربه      ( تثبتهم   بأمور العصيبة اللحظات   في أن االله تعالى يعِين أولياءه       -٢٥
   . العصيبة اللحظات في أراه االله برهاناً جعله ينصرف ، فاالله يعين وليه ن ، لكد كاإذاً
  

   البرهان ؟  هذاما هو
قيل و لكن ما على ذلك أدلـه         ى كف يعقوب يمدها ، كذا     أ، وقيل ر   وجه أبيه يعقوب     رأى: قيل  

   .٢٠ يكفى أن نقول انه برهان من االله ليوسف صرفه عن هذا الحرامكنل
  

 االله لا يثبت على الحق ، لولا توفيق االله و تسديده لا يثبت على الحق                 معونة لولا   الإنسان أن -٢٦
  ٢١)  السوء والفحشاءنهكذلك لنصرف ع( 

                                                 
 حينما ءالمسيلذلك فإن ، االله وعظمته  ذكر العبد به قدرن الذي رآه يوسف عليه السلام هو برهان ي إن البرها٢٠

إِنما التوبةُ علَى اللَّهِ لِلَّذِين يعملُـونَ الـسوءَ         ( يقع في السوء يقع بجهالة ينسى فيها قدر االله وعظمته  قال تعالي              
 ونَ مِنوبتي الَةٍ ثُمهكِيماًبِجلِيماً حع كَانَ اللَّهو هِملَيع اللَّه وبتي ١٧:النساء) (قَرِيبٍ فَأُولَئِك (  
إنما يتقبل االله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك روحه                : )١/٦١٥(ففي تفسير بن كثير     

عن و  ، فهو جاهل حتى يترع عن الذنب     ، و عمداً كل من عصى االله خطأ أ     : قال مجاهد وغير واحد   ،  قبل الغرغرة   
كل ذنب أصابه عبد فهـو      : أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كانوا يقولون              

من جهالتـه عمـل     : عن ابن عباس  ، و كل عامل بمعصية االله فهو جاهل حين عملها         : قال،  عن مجاهد  ،و  جهالة
  اهـ.السوء

 ) إِذَا جـوءاً                   وس كُممِلَ مِـنع نم هةَ أَنمحفْسِهِ الرلَى نع كُمبر بكَت كُملَيع لاما فَقُلْ سونَ بِآياتِنمِنؤي الَّذِين اءَك
حِيمر غَفُور هفَأَن لَحأَصدِهِ وعب مِن ابت الَةٍ ثُمه٥٤:الأنعام) (بِج (  

) لَّذِين عمِلُوا السوءَ بِجهالَةٍ ثُم تابوا مِن بعدِ ذَلِك وأَصلَحوا إِنَّ ربك مِن بعـدِها لَغفُـور رحِـيم                  ثُم إِنَّ ربك لِ   (
  ) .١١٩:النحل(

وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره ( و ثبت ذلك أيضا لنبينا صلي االله عليه وسلم  21
وعند الترمذي  )  ٧٤-٧٣الإسراء  ( ) شيئا قليلا  إليهم تركن    كدت  ثبتناك لقد  أنولولا   * لاتخذوك خليلا   وإذاً  

يا مقلب القلوب ثبـت     : يكثر أن يقول    [ من حديث أنس قال كان رسول االله صلى االله عليه وسلم             )٢١٤٠(
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ستبقَا الْباب وقَدت قَمِيصه مِن دبرٍ وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ قَالَت ما جزاء من أَراد بِأَهلِك سوءاً                 وا(

       أَلِيم ذَابع أَو نجسـا إِ          ) ٢٥(إِلاَّ أَن يلِهأَه نم اهِدش هِدشفْسِي ون ننِي عتداور ن كَـانَ   قَالَ هِي
         الكَاذِبِين مِن وهو قَتدلٍ فَصمِن قُب قُد همِن         ) ٢٦(قَمِيص وهو ترٍ فَكَذَببمِن د قُد هإِنْ كَانَ قَمِيصو

  ادِقِين٢٧(الص (              ظِيمع كُندإِنَّ كَي دِكُنمِن كَي هرٍ قَالَ إِنبمِن د قُد هأَى قَمِيصا رفَلَم)٢٨ (  ـفوسي
 اطِئِينالْخ كِ كُنتِ مِنفِرِي لِذَنبِكِ إِنغتاسـذَا وه نع رِض٢٩(أَع((  

  
) شاهد من أهلها    شهد  و( البعيد على القريب     شهادة قريبه أقوى من     لي القريب ع  شهادة أن   -٢٧

 ، أما قصه الرضيع      انه صغير أنطقه االله    مما قيل هو رجل كبير ذو لحيه ، وهذا أصح         : قال ابن عباس    
يعـنى  .  الشاهد هذا والراجح أنه رجل كبير ذو لحيه و فيه العمل بالقرائن كما تقدم                في ٢٢فضعيفة

 الأمامكان قميصه ممزق من      لو.  يهرب   هو تطارده و  هي التي  كان قميصه ممزق من الخلف معناه        إذا
  .  تدافع عن نفسها هيهو يهجم عليها و 

  

                                                                                                                                               

ا ؟ قال نعم، إن القلـوب بـين         يا رسول االله آمنا وبك وبما جئت به فهل تخاف علين          : قلبي على دينك ، فقلت      
  .  ] إصبعين من أصابع االله يقلبهما كما يشاء

 رواه ] عيسى وشاهد يوسف وصاحب جريج وابن ماشـطة فرعـون         : لم يتكلم في المهد إلا أربعة        [حديث   ٢٢
  )٢١٤٠ / ضعيف الجامع(  ،الكبيرفي الطبراني 

لَم يتكَلَّم : (ن النبي صلى االله عليه وسلم قال   أبي هريرة ع  من حديث    ) ٣٤٣٦( والصحيح ما ورد عند البخاري      
                     ا أَوهفَقَالَ أُجِيب هتعفَد هأُم هاءَتلِّي جصكَانَ ي جيرج قَالُ لَهلٌ يجائِيلَ ررنِي إِسكَانَ فِي بى ودِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسهفِي الْم

    مِتلَا ت ماللَّه لِّي فَقَالَتى              أُصفَأَب هتكَلَّمأَةٌ ورام لَه تضرعتِهِ فَتعموفِي ص جيركَانَ جاتِ وومِسالْم وهجو هرِيى تتح ه
نزلُوه وسـبوه فَتوضـأَ     فَأَتت راعِيا فَأَمكَنته مِن نفْسِها فَولَدت غُلَاما فَقَالَت مِن جريجٍ فَأَتوه فَكَسروا صومعته وأَ             

                      تكَانطِينٍ و بٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنذَه مِن كتعمونِي صباعِي قَالُوا نقَالَ الر ا غُلَامي وكأَب نفَقَالَ م لَامى الْغأَت لَّى ثُمصو
رائِيلَ فَمرنِي إِسب ا مِنا لَهناب ضِعرأَةٌ ترلَ امأَقْبا وهيثَد كرفَت نِي مِثْلَهلْ ابعاج ماللَّه ةٍ فَقَالَتارذُو ش اكِبلٌ رجا ربِه 

ى النبِي صلَّى اللَّه    علَى الراكِبِ فَقَالَ اللَّهم لَا تجعلْنِي مِثْلَه ثُم أَقْبلَ علَى ثَديِها يمصه قَالَ أَبو هريرةَ كَأَني أَنظُر إِلَ                 
علَيهِ وسلَّم يمص إِصبعه ثُم مر بِأَمةٍ فَقَالَت اللَّهم لَا تجعلْ ابنِي مِثْلَ هذِهِ فَترك ثَديها فَقَالَ اللَّهم اجعلْنِي مِثْلَهـا                     

 مِن اربج اكِبفَقَالَ الر ذَاك لِم لْفَقَالَتفْعت لَمتِ وينقْتِ زرقُولُونَ سةُ يذِهِ الْأَمهةِ وابِربالْج.(  
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 المـرأة  هـذه  يتأمل كيف حاكت     الذيو ) كيدكن عظيم    إن(  تعالى     قال  ٢٣المرأةظم كيد   ع -٢٨
  أرادت أن تكيد   إذايعنى أن المرأة     . بالنسوةت لك واستعانت    ي و قالت ه   الأبوابالمؤامرة و غلقت    

  .  خلقه االله واستعظمه شئكادت ، وهذا 
  

 يوسـف  إن( م السلا الصلاة و وقال عليهبالألباب ذ أخ الذي عظم جمال يوسف عليه السلام       -٢٩
  .  يوسف عليه السلام  العالم في نصف جمال٢٤) شطر الحسن  ىأوت
  
وقَالَ نِسوةٌ فِي الْمدِينةِ امرأَةُ الْعزِيزِ تراوِد فَتاها عن نفْسِهِ قَد شغفَها حباً إِنا لَنراها فِي ضلاَلٍ مبِينٍ                  (
)٣٠ (  كْرِهِنبِم تمِعا سسِـكِّيناً             فَلَم نهـنةٍ ماحِدكُلَّ و تآتكَأً وتم نلَه تدتأَعو هِنإِلَي لَتسأَر 

وقَالَتِ اخرج علَيهِن فَلَما رأَينه أَكْبرنه وقَطَّعن أَيدِيهن وقُلْن حاش لِلّهِ ما هـذَا بشراً إِنْ هــذَا إِلاَّ    
لَكم   ـا     ) ٣١( كَرِيملْ مفْعي لَئِن لَّمو مصعتفْسِهِ فَاسن نع هدتاور لَقَدنِي فِيهِ ونتالَّذِي لُم فَذَلِكُن قَالَت

 اغِرِينالص نكُوناً ملَيو ننجسلَي هر٣٢(آم(( 

  
 مجرد ما تتلقـى خـبر       الأنباء ةلوكا.....) وقال نسوة   (  سريان الشائعات بين النساء      ة سرع -٣٠

 امرأة العزيز تراود فتاهـا عـن        بسرعة الأخبار البلد منتشر ، دارت      في و هو    إلابالذات مثل هذا    
 متكـأ   ن له وأعددت ن فجمعته الآنو هذا كيد النساء تريد أن ترد        ) فلما سمعت بمكرهن    . (نفسه  

ج  البيت يطيع رغماً عنـه اخـر  في ، هو خادم نخرج عليهاتت كل واحدة منهن سكينا وقالت       آو
 ، و قطعـن     الأيـدي  في تعمل   التي انشغلن بجماله عن السكاكين      رأينه فلما   ن ، خرج عليه   نعليه

 ألم  أن وهذا يدل على شده جمال يوسف عليه السلام لدرجـه            إحساسأيدهن وسالت الدماء بدون     
  . يوسف عليه السلام رؤية ما عاد يشعرن به أمام الأيديتقطيع 

  

                                                 
) ما تركْت بعدِي فِتنةً أَضر علَى الرجالِ مِن النـساءِ         : (عن أسامة بن زيد عن النبي صلى االله عليه وسلم قال            ٢٣
  )٥٠٩٦( البخاري.

من : فقيل. فاستفتح جبريل . ثم عرج بي إلى السماء الثالثة     ( لية وسلم   جزء من حديث الإسراء قال صلي االله ع       ٢٤
: قد بعث إليـه   : وقد بعث إليه؟ قال   : قيل. محمد صلى االله عليه وسلم      : ومن معك؟ قال  : قيل. أنت؟ قال جبريل  

( . فرحب ودعا لي بخـير    : قال. إذا هو قد أعطي شطر الحسن     . فإذا أنا بيوسف صلى االله عليه وسلم        . ففتح لنا 
  . )١٦٢/ مسلم
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 ـ  النسوة هذا استقر عند الناس لذلك       إن و   الخلقة يمتازون بجمال    الملائكة أن -٣١ ا راءوا   هؤلاء لم
 و  الخلقة الملك جميل    أنفعند الناس مستقر    )  ملك كريم    إلا هذا   إنقالوا ما هذا بشر     ( جمال يوسف   

  . الشيطان قبيح جدا 
 الجـاحظ ثم    إليا و أشارت     مع صائغ و قالت مثل هذ      امرأة كان جالساً فجاءت     ٢٥ الجاحظ أنقيل  

 جاءتني امرأة المحل قال ما هذا ؟ قال هذه         إليتبعه حتى وصل    وانصرفت ، فالجاحظ استغرب فذهب      
 ما صورة الشيطان حتى اعملها لك       أدراني حلياً عليه صورة الشيطان فقلت لها و ما          ليفقالت اعمل   

  .  فقالت مثل هذا إليك فقادتني ورائي: ؟ قالت 
 الشيطان شكله قبيح وان المَلَك شكله جميل ، واالله عز و جل قال عـن                إن أذهان الناس    فيفاستقر  
طَلْعهـا كَأَنـه رؤوس   (الزقـوم  قال عن شجره  و ٢٦ جمال يأ )٦:النجم) (ذُو مِرةٍ فَاستوى  (جبريل  

  .  القبحفي) ٦٥:الصافات) (الشياطِينِ
  
)    إِلَي بأَح نجالس بقَالَ ر              ـنأَكُـن مو هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفصإِلاَّ تهِ ونِي إِلَيونعدا يمِم 

  اهِلِين٣٣(الْج (           لِيمالْع مِيعالس وه هإِن نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجتفَاس)ـن     ) ٣٤م ما لَهدب ثُم
  ))٣٥(الآياتِ لَيسجننه حتى حِينٍ بعدِ ما رأَواْ 

 يطيـع   أن و يؤثر    الشدةيصبر على   .  و بين الصبر على الشدة       المعصية خير بين    إذا المسلم   أن -٣٢
  ) قَالَ رب السجن أَحب إِلَي مِما يدعوننِي إِلَيهِ(االله ولو رموه بسوء 

 ضعيف و يوسف يقول     الإنسانيعنى  )  تصرِف عني كَيدهن أَصب إِلَيهِن     وإِلاَّ( يوسف باالله    استعانةو
 أن واحدٍ يتعرض لحرام فـالمفروض       فأي تنهار   والمقاومة ضعيف   الإنسان بدون توفيق من االله     أنهذا  
  .نه يصرف عنه الشر و الفحشاء إ من هذا وه يخلِصأن  بالدعاء االلهإلىيلجأ 

  

                                                 
  . العقيدة منحرف في كان ألف كتباً و هو أديب بارع لكنه إن مبتدِع و المعتزلةوهو من    25
شـديد  "    يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم أنه علمه الذي جاء به إلى النـاس                        ٢٦

ذي قوة عند ذي العرش مكين * إنه لقول رسول كريم :"كما قال تعالى، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام" القوى
ذو خلـق   : وقال قتـادة  ، ذو منظر حسن  : وقال ابن عباس   ،   أي ذو قوة  " ذو مرة "هنا  اوقال ه " مطاع ثم أمين  * 

وقد ورد في الحديث الصحيح   . ولا منافاة بين القولين فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة           . طويل حسن 
" لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مـرة سـوي         : "عمر وأبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال         من رواية ابن    

  )٤/٣١٦(تفسير بن كثير 
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فَاستجاب لَه ربه فَصرف عنـه كَيـدهن إِنـه هـو     ( المخلصين ةليائه والدعاو االله لأ استجابةُ -٣٣
مِيع(يسمع دعاء عبده ) السلِيميدعوهالذيبحال هذا العبد  ) الْع .  

  
 وقَالَ الآخر إِني أَرانِي أَحمِلُ فَـوق        ودخلَ معه السجن فَتيانَ قَالَ أَحدهما إِني أَرانِي أَعصِر خمراً         (

 سِنِينحالْم مِن اكرا نأْوِيلِهِ إِنا بِتئْنبن همِن رأْكُلُ الطَّيزاً تبأْسِي خ٣٦(ر((  
  

 السجن ومعهم يوسف فلماذا لجئا      في اثنان    الآن  وجوههم ، يعنى   في سيما الصالحين تعرف     أن -٣٤
  .  هما يعرفان يوسف من قبل أنه صاحب علم ؟ أو أنه يعبر الأحلام ؟ لا  ؟ هلإليه

 إذاً – ٢٧يعنى عليك سيما الصلاح و علامات الـصالحين       ) إِنا نراك مِن الْمحسِنِين    (إليهفلماذا لجئا   
  رغم أن أهل البلد من الكفار فساقِ       – إليهمأهل الصلاح يظهر عليهم و الناس يحبوم و ينجذبون          

نا نراك من   إ (إليه و يوسف هو الموحد الوحيد لجئا        كافرةالملك وخباز الملك و الملك كافر و البلدة         
مـن    (العامةكما يقول   . حالتك وسيرتك وهيئتك و أفعالك ، أنت شخص من المحسنين           ) المحسنين  
  ) .أهل االله 

   
ربي إِني تركْـت     تكُما بِتأْوِيلِهِ قَبلَ أَن يأْتِيكُما ذَلِكُما مِما علَّمنِي       قَالَ لاَ يأْتِيكُما طَعام ترزقَانِهِ إِلاَّ نبأْ      (

واتبعت مِلَّةَ آبآئِـي إِبـراهِيم وإِسـحاق       )٣٧(مِلَّةَ قَومٍ لاَّ يؤمِنونَ بِاللّهِ وهم بِالآخِرةِ هم كَافِرونَ          
نا أَن نشرِك بِاللّهِ مِن شيءٍ ذَلِك مِن فَضلِ اللّهِ علَينا وعلَى الناسِ ولَـكِن أَكْثَـر                ويعقُوب ما كَانَ لَ   

مـا  ) ٣٩(يا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللّه الْواحِد الْقَهار           ) ٣٨(الناسِ لاَ يشكُرونَ    
ن دونِهِ إِلاَّ أَسماء سميتموها أَنتم وآبآؤكُم ما أَنزلَ اللّه بِها مِن سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّـهِ                  تعبدونَ مِ 

احِبيِ السجنِ أَما   يا ص ) ٤٠(أَمر أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَـكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ              
أَحدكُما فَيسقِي ربه خمراً وأَما الآخر فَيصلَب فَتأْكُلُ الطَّير مِن رأْسِهِ قُضِي الأَمر الَّذِي فِيهِ تستفْتِيانِ                

ساه الشيطَانُ ذِكْر ربهِ فَلَبِثَ فِي السجنِ       وقَالَ لِلَّذِي ظَن أَنه ناجٍ منهما اذْكُرنِي عِند ربك فَأَن         ) ٤١(
 سِنِين ع٤٢(بِض (. (  

                                                 
٢٧      وليس معني ذلك أنك إذا س لا أدري  الصلاح أن تفتي بغير علم ويعظم عليك أن تقولَفيك علاماتِ لأن   ئلت 
قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها ومـا          ( بغير علم     الناس في الدين   فتاوى مما عمت به البلوى كثرة       هفإن،  

) بطَن والْأِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَاناً وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّـهِ مـا لا تعلَمـونَ                      
  )  ٣٣:لأعرافا(
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 قد وقعوا علـى  بأمنه يجعلهم يثقون به و يطمئنهم إ يلَقِن أناساً الحق ف أن أراد   إذا الداعية أن -٣٥

 ثقـة  كسب   إلى  يحتاج أولاً  الداعي ،  ف   الثقة لكسب    قبل الجواب  ..)لا يأتيكما طعام    (خبير ، قال    
 خبير وعنـده    الداعية أن يكون    فلابد ية داع إلى يلجأ    قد  ، فبعض المدعوين   مهمة قضيه   هيلمدعو و   ا

قَالَ لاَ يأْتِيكُما طَعام ترزقَانِهِ إِلاَّ نبأْتكُما بِتأْوِيلِهِ قَبلَ أَن يأْتِيكُمـا ذَلِكُمـا مِمـا     (ما يعطيه و يثق فيه      
واتبعـت مِلَّـةَ    )٣٧(ربي إِني تركْت مِلَّةَ قَومٍ لاَّ يؤمِنونَ بِاللّهِ وهم بِالآخِرةِ هم كَـافِرونَ              علَّمنِي  
   . وبدأ قضية الدعوة للتوحيد وهي الفائدة التالية)آبآئِـي

  
 إلى معاذاً   -م   صلي االله عليه وسل    - الرسول   أرسل أول ما يبدأ به التوحيد ، فلقد         الداعي أن -٣٦

إِنك تقْدم علَى قَومٍ أَهلِ كِتابٍ فَلْيكُن أَولَ ما تدعوهم إِلَيهِ عِبادةُ اللَّهِ فَإِذَا عرفُوا اللَّه                : ( وقال   اليمن
م فَإِذَا فَعلُوا فَـأَخبِرهم أَنَّ اللَّـه        فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَد فَرض علَيهِم خمس صلَواتٍ فِي يومِهِم ولَيلَتِهِ          

فَرض علَيهِم زكَاةً مِن أَموالِهِم وترد علَى فُقَرائِهِم فَإِذَا أَطَاعوا بِها فَخذْ مِنهم وتوق كَرائِم أَمـوالِ                 
 و قال   )إِسحاق ويعقُوب ما كَانَ لَنا أَن نشرِك بِاللّهِ       واتبعت مِلَّةَ آبآئِـي إِبراهِيم و    ( قال   ٢٨))الناسِ
  )إِني تركْت مِلَّةَ قَومٍ لاَّ يؤمِنونَ بِاللّهِ وهم بِالآخِرةِ هم كَافِرونَ(قبلها 
 رؤيـا ما سألاه عـن     أ مع   ) الْقَهار يا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللّه الْواحِد        (ثم بدأ 

 كما ثبـت في الـصحيح       أهم لكن ما كان ليجيب حتى يعلمهم ما هو          ة عن الرؤيا  جابوينتظران الإ 
 ـ                   [ ولَ اللَّهِ قَـالَ مسا رةُ ياعى الستم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَلَ النلًا سجالِكٍ أَنَّ رنِ مسِ بأَن نا ع

أَعددت لَها قَالَ ما أَعددت لَها مِن كَثِيرِ صلَاةٍ ولَا صومٍ ولَا صدقَةٍ ولَكِني أُحِب اللَّه ورسولَه قَـالَ                   
   تببأَح نم عم تمعرفة وقت الـساعة أم الاسـتعداد لهـا        هل هو   يعني ما هو الأهم الآن       ٢٩]أَن  ، 

  أولاً ةجابلإ ا فجاءم الرؤيا سألا عن    فهما.  أهميه   الأكبر الشيء إلىأهميه  فصرف السائل عن الأقل     
  . بالتوحيد 

  

                                                 
  .) ١٤٥٨( البخاري٢٨

   ) ٦١٧١(   البخاري  29
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 ولذلك قال العلماء لا يجوز لمـن لا         )قُضِي الأَمر الَّذِي فِيهِ تستفْتِيانِ    ( ٣٠ أن تعبير الرؤيا فتوى    -٣٧
إيـش   ٣١)أُجرِب  ( ا يقول    تعبير الرؤى أن يتكلم فيها فبعض الناس عندما تقص عليه رؤي           فييعرف  

  )قُضِي الأَمر الَّذِي فِيهِ تستفْتِيانِ( شيء أسمه أُجرِب فيأُجرِب ؟ إما عندك علم وإما ما 
 ذكر الشيخ سعد بن سعدي رحمه االله أن الكلام في الرؤى مثل الفتوى والكلام عليه بغير علم يـأثم       

  مثل الفتوى بغير علم 
  

 حتى إذا خـرج ذكـر القـصة         ) عند ربك  اذكرني( قال   للنجاةب الجائزة    الأسبا اتخاذ جواز   -٣٨
   .بريء في الموضوع يخرج بسببه يوسف من السجن اًللملك والملك ربما يجري تحقيق

 الرجل هذا بعد ما طلع من السجن ويمكـن فـرح أن             ىلكن الشيطان يفعل الكيد بأولياء االله فأنس      
 هذه أصـلها  بالـذال       ٣٢كر اد )كر بعد أمه  ادو( القديمة    القصة الفرحةصاحبه قتل وهو نجا فأنسته      

 والـذال .. … فقلبـت دال    بعد الذال  ثقيلة وهما متقاربتان فالتاء     علي وزن افتعل  ) اذتكر (والتاء
 الذال والدال  فصارت دال مشددة والتشديد دليل علي وجـود            فأدغمتوالدال ثقيلتان متتاليتان    

  .إدغام أي أن هناك حرف دخل في حرف 
  
وقَالَ الْملِك إِني أَرى سبع بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن سبع عِجاف وسبع سنبلاَتٍ خضرٍ وأُخر يابِساتٍ               (

 )٤٣(يا أَيها الْملأُ أَفْتونِي فِي رؤياي إِن كُنتم لِلرؤيا تعبرونَ 

وقَالَ الَّذِي نجا مِنهما وادكَر بعد أُمـةٍ        ) ٤٤(نحن بِتأْوِيلِ الأَحلاَمِ بِعالِمِين     قَالُواْ أَضغاثُ أَحلاَمٍ وما     
يوسف أَيها الصديق أَفْتِنا فِي سبعِ بقَراتٍ سِمانٍ يـأْكُلُهن سـبع            ) ٤٥(أَناْ أُنبئُكُم بِتأْوِيلِهِ فَأَرسِلُونِ     

افـونَ               عِجلَمعي ـملَّهاسِ لَعإِلَى الن جِعلِّي أَراتٍ لَّعابِسي رأُخرٍ وضلاَتٍ خنبعِ سبسقَـالَ  ) ٤٦( و
 ـ   ) ٤٧(تزرعونَ سبع سِنِين دأَباً فَما حصدتم فَذَروه فِي سنبلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مما تأْكُلُونَ               عأْتِي مِن بي دِ ثُم

                                                 
 كثرت برامج تعبير الرؤيا بالفضائيات فلابد أن تعلم أن من شروط تعبير الرؤيا صلاح المعبر لها أما ما نراه من                     ٣٠

علماء سوء يجلسون مع مذيعات متبرجات ويجلس ليفتي الناس فهذا لا ينبغي أن يؤخذ بكلامه لأنه جهل أنـه في                    
فهل …متبرجة وهو بجلوسه معها مع عدم إعلانه الإنكار عليها فهو يقرها علي فعلها هذه الكبيرة              أة  مجلس مع امر  

  .هذا من الصالحين اللذين يؤخذ بفتواهم ؟؟؟
  . يقصد التجربة  31
وتذكره واذكره وادكره واذدكره، قلبوا تاء افتعل في هذا مـع الـذال بغـير               . الحفظ للشيء تذكره  : الذكر٣٢

  )لسان العرب مادة ذكر. (وادكر بعد أمة؛ أي ذكر بعد نسيان، وأصله اذتكر فأدغم: الله تعالىقال ا. …إدغام
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ثُم يأْتِي مِن بعدِ ذَلِك عام فِيـهِ        ) ٤٨(ذَلِك سبع شِداد يأْكُلْن ما قَدمتم لَهن إِلاَّ قَلِيلاً مما تحصِنونَ            
  )) ٤٩(يغاثُ الناس وفِيهِ يعصِرونَ 

ا الذي رأى سبع بقرات      لأن الملك هذ   نادرا أن الرؤيا الصحيحة الحق ممكن يراها الكافر لكن          -٣٩
 حصل ودلت على أن هناك سبع سنوات خصب ثم          فعلاًها  بيرسمان وسبع سنبلات هذه رؤيا حق تع      

فممكن الشخص الكافر يرى رؤيا صحيحه لكـن        ج  سبع سنوات عجاف وبعد سنه يأتي فيها الفر       
  .إنما أكثر ما يرى الرؤيا الحق الصحيحة المؤمنون  . نادراً

  
 أولا يعني يوسف ما قـال       .…ذهب ليوسف علَّمه يوسف من غير مقابل       أن الشخص الذي     -٤٠

  .أخرجوني وبعدين أخبركم ما هو تأويل الرؤيا 
فبذل يوسف العلم   . …خلوني في السجن ما أعطيكم      . كان ممكن يقول طلعوني من السجن أتكلم        

قَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن سبع عِجـاف وسـبعِ        يوسف أَيها الصديق أَفْتِنا فِي سبعِ ب      (لما قال   . بلا مقابل   
 )قَالَ تزرعونَ سبع سِنِين   ) ٤٦(سنبلاَتٍ خضرٍ وأُخر يابِساتٍ لَّعلِّي أَرجِع إِلَى الناسِ لَعلَّهم يعلَمونَ           

  .ةً مباشر
  

  لماذا ؟  .  وحفظ المال ما فيهاالاقتصاد من أصول الآية أن في هذه -٤١
 وإذا فرط الحب معرض للتلف أكثر مما إذا بقي في الـسنبل لـذلك قـال                  في سنبله  لأنه قال ذروه  

  ٠٠٠٠لأنه أحفظ ) فذروه في سنبله (
 تـأكلون  فـالآن  الشدة  لأيام لابد من الاحتياط والأخذ من أيام الرخاءإذاً )إِلاَّ قَلِيلاً مما تأْكُلُونَ    (

ثُم يأْتِي مِن بعدِ ذَلِك سبع شِداد يأْكُلْن ما قَدمتم لَهـن إِلاَّ قَلِـيلاً ممـا                 (يخزن     منه والباقي    قليلاً
النبوة فيها تخطيط للمستقبل ومواجهـة الحـالات   أن  كيف  انظر   ،   الاقتصادهذه أصول   ) تحصِنونَ

بلها كيف قضية التخـزين   قالسنوات التي من السبع   الطارئة فيها السبع سنوات العجاف تأخذ مثلاً      
سنة لها نصيب بحيث أن ترحيل الأشياء من سنة          لفك. و كيف قضية تقسيم الأشياء علي كل سنة         

  .إلي سنة لكي يحصل سد الحاجة 
  

سـبعِ بقَـراتٍ سِـمانٍ      ( رخاء يعني قال     خمسة عشر  كيف عرف يوسف أنه سيأتي عام رقم         -٤٢
جاف وسبعِ سنبلاَتٍ خضرٍ وأُخر يابِساتٍ لَّعلِّي أَرجِع إِلَى الناسِ لَعلَّهـم يعلَمـونَ              يأْكُلُهن سبع عِ  

ثُـم  ) ٤٧(قَالَ تزرعونَ سبع سِنِين دأَباً فَما حصدتم فَذَروه فِي سنبلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مما تـأْكُلُونَ         ) ٤٦(
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ثُم يأْتِي مِن بعـدِ     ) ٤٨(ن بعدِ ذَلِك سبع شِداد يأْكُلْن ما قَدمتم لَهن إِلاَّ قَلِيلاً مما تحصِنونَ              يأْتِي مِ 
  ) ذَلِك عام فِيهِ يغاثُ الناس وفِيهِ يعصِرونَ

سيأتي بعد ذلـك     يوسف بأنه    أتىفسرها يوسف سبع سنوات رخاء ثم سبع سنوات شدة ، من أين             
 هذا رخاء فيه مطـر والنـاس يعـصرون          خمسة عشر عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يعني عام         

 يعني من الرخاء ويغاث الناس      ..… يعصرون .…الزيتون ويستخرجون الزيت والسمسم إلي أخره     
  بالمطر ؟ 

 عام جدب وقحط ما     خمسة عشر قيل إن هذا مما فهمه االله ليوسف وعلَّمه إياه لأنه لو كان عام رقم               
 هزيلـه  وسبع سنبلات يابسات كانت صارت ثمان سنبلات وثمان بقرات       هزيلهصارت سبع بقرات    

 فهذا من دقائق الفهـم      ثمانيةصارت  إلا  فلما رأى سبعه ثم سبعه معناه أن الذي بعدها ليس جدب و           
  .علي أية حال ومما علمه االله ليوسف 

  
لَما جاءه الرسولُ قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه ما بالُ النسوةِ اللاَّتِي قَطَّعـن              وقَالَ الْملِك ائْتونِي بِهِ فَ    (

      لِيمع دِهِني بِكَيبإِنَّ ر نهدِيـا             ) ٥٠(أَيلِلّهِ م اشح فْسِهِ قُلْنن نع فوسي ندتاوإِذْ ر كُنطْبا خقَالَ م
 علَيهِ مِن سوءٍ قَالَتِ امرأَةُ الْعزِيزِ الآنَ حصحص الْحق أَناْ راودته عن نفْسِهِ وإِنه لَمِن الصادِقِين                 علِمنا

)٥١ (             ائِنِينالْخ ددِي كَيهلاَ ي أَنَّ اللّهبِ ويبِالْغ هنأَخ ي لَمأَن لَمعلِي ذَلِك)٥٢( را أُبمفْـسِي إِنَّ    ون ئ
    حِيمر ي غَفُوربإِنَّ ر يبر حِما روءِ إِلاَّ مةٌ بِالسارلأَم فْس٥٣(الن (  هلِـصختونِي بِهِ أَسائْت لِكقَالَ الْمو

 أَمِين ا مِكِيننيلَد موالْي كقَالَ إِن ها كَلَّمفْسِي فَلَم٥٤(لِن((  
  

 سمعـة  الآن يعـني  نظيفـا  ليخرج إلي اتمع     ساحته تبرئة إلي االله لا يخرج إلا بعد        داعيةال أن   -٤٣
 ))٣٥(ثُم بدا لَهم من بعدِ ما رأَواْ الآياتِ لَيسجننه حتى حِينٍ            (يوسف بين الناس ملطخة بالشائعات      

 بـراءة فلا بد أول أن تثبت      . وكذبوا عليه    العزيز   امرأة أنه راود    وا عليه التهم الباطلة وقال    أشاعوا
 وإحقاق الحق ولذلك لمـا      ناصعاًيوسف أمام الناس لابد من تنظيف السجلات الماضية وإعادة الأمر           

 لأنه بسبب رؤيـاه سـتكون   -  أي الملك  - له مكانةٌ   ا فيه هوهذ- جداً أُعجب بالتفسير     الملك جاء
 فأراد مكافأة يوسف فلما قال أتوني به ما خـرج        -هناك سياسة لإنقاذ الشعب فلا شك أنه سر ذا        

كنت رحم االله أخي يوسف لو      (  لمّا قال    جداًيوسف علي الفور والنبي صلي االله عليه وسلم تواضع          
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 الآنمهم   فيوسف عليه السلام عنده نظرة بعيدة ما      . تواضع منه قال هذا      ٣٣)لأجبت الداعي   مكانه  
لا بـد أن تعـاد      . لأخطاء الماضية إصلاح المفترى عليه      أن يخرج من السجن فقط ؟ المهم إصلاح ا        

 أمام الناس وأنه مظلوم كل هـذه الـسنوات في           بريءالأمور إلي نصاا ويصحح الخطأ ويثبت أنه        
قـة   هـذه العلا    )قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه ما بالُ النسوةِ اللاَّتِي قَطَّعن أَيدِيهن            (السجن مظلوم   

   اشتهرت.…المشهورة للقصة أن النساء قطعن أيديهن في مجلس 
قَالَ ما خطْبكُن إِذْ راودتن يوسف عن نفْسِهِ قُلْن حاش لِلّهِ ما علِمنا علَيهِ مِن سوءٍ قَالَـتِ امـرأَةُ                    (

 العزيز وبالتالي ثبتت براءة يوسف      امرأة اعترفت و   )هِالْعزِيزِ الآنَ حصحص الْحق أَناْ راودته عن نفْسِ       
قال أتوني به   (  عند الملك  ففي المرة الأولي        مترلةأمام كل الناس ولذلك لما جاء الطلب مرة ثانية زاد           

ذ شوف الفائدة لو خرج أول مرة خلاص خ       ) وقَالَ الْملِك ائْتونِي بِهِ أَستخلِصه لِنفْسِي     ( وفي الثانية    )
 حظيا عنده   مقربا هذا يعني سيكون     الآن … لنفسي أستخلصه الآنمائة ألف ومع السلامة لكن لا ؟        

   .)فَلَما كَلَّمه قَالَ إِنك الْيوم لَدينا مِكِين أَمِين(ملبي طلباته من المقربين 
  
)         لِيمفِيظٌ عي حضِ إِنآئِنِ الأَرزلَى خلْنِي ععأُ        )٥٥(قَالَ اجـوبتضِ يفِي الأَر فوسا لِيكَّنم كَذَلِكو 

            سِنِينحالْم رأَج ضِيعلاَ ناء وشن نا متِنمحبِر صِيباءُ نشثُ ييا حه٥٦(مِن (     ـريةِ خالآخِـر رلَأَجو
  ))٥٧(لِّلَّذِين آمنواْ وكَانواْ يتقُونَ 

  
قال (ا كان الشخص أقدر واحد علي القيام به دون أن يضر بنفسه              إذ ٣٤ جواز طلب المنصب   -٤٤

  ).إِني حفِيظٌ علِيم(وبين قدراته للملك )  علي خزائن الأرض اجعلني
                                                 

عجبت لصبر أخي يوسف وكرمه، واالله      :  عن بن عباس رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال              ٣٣
ه وكرمه، واالله يغفر له     يغفر له، حيث أرسل ليستفتى في الرؤيا، ولو كنت أنا لم أفعل حتى أخرج، وعجبت لصبر               

أتي ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم بعذره، ولو كنت أنا لبادرت الباب، ولولا الكلمة لما لبث في السجن حيـث                    
والحديث ضعيف فيه   )١١/١٩٩(معجم الطبراني الكبير    ".اذكرني عند ربك    " يبتغي الفرج من عند غير االله قوله        

ضعيف لا أكتب عنه شيئا و قال       : قال ابن المدينى     (: ١/١٨٠" التهذيبذيب  "ابراهيم بن يزيد قال الحافظ فى       
وقد ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة وذكر له شاهدان أحدهما مرسل من رواية بن ) منكر الحديث : الدارقطنى 

ف ولا يصح الاستشهاد بالضعي   : قلت.…)وذا تثبت الرواية  (عكرمة والأخرى ضعيفة وهي عند الترمذي وقال        
في هذا الموضع لاسيما وأن المتن فيه ما يخالف عصمة الأنبياء من ابتغاء الفرج من عند غير االله راجع المنار المنيف في 

  الصحيح والضعيف لابن القيم
   والمسألة فيها تقييد كما جاء في باب ما يكره من الحرص على الإمارة٣٤
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، جـائز  فجواز أن يذكر الإنسان قدراته ليطلب المنصب لمصلحة اتمع وليس لمصلحته الشخصية             
 لأجل مصلحة البلد كلها ثم هـو يـستثمر          نلك لمصلحته الشخصية ؟ لا ،       الآنيوسف هل طلب    

المنصب في الدعوة إلي االله ، ليس طلب المنصب لشيء شخصي وإنما لمنفعة دينيـة ولمنفعـة عامـة                   
  .ثم أنه ما في واحد أقدر من يوسف علي تولي هذا المنصب . وليست خاصة 

  .فيجوز للأقدر أن يتقدم إذا كانت نيته نفع المسلمين 
  

                                                                                                                                               

 ستحرصون على الإمارة وستكون ندامةً يوم القيامة فنعم         إنكم: عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال         
  المرضعة وبئست الفاطمة

نعم المرضعة أي في الدنيا، وبئست الفاطمة أي بعد الموت،          : قال الداودي ) فنعم المرضعة وبئست الفاطمة   : (قوله
نعـم  :  وقال غـيره   .لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه               

المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاد الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئـست                 
  .الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة

أحـد  :  أنا ورجلان من قومي فقـال      دخلت على النبي صلى االله عليه وسلم      : وعن أبي موسى رضي االله عنه قال      
  " إنا  لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه : مثله، فقال: الرجلين أمرنا يا رسول االله وقال الآخر

نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة          ((وعند الطبراني من حديث زيد بن ثابت رفعه         
وهذا يقيد ما أطلق في الذي قبله، ويقيده أيضاً ما أخـرج            )) حسرة يوم القيامة  لمن أخذها بغير حقها تكون عليه       

إنك ضعيف، وإا أمانة، وإا يوم القيامة خـزي         : قلت يا رسول االله ألا تستعملني؟ قال      ((مسلم عن أبي ذر قال      
 الولاية ولا سيما لمن هذا أصل عظيم في اجتناب : قال النووي )) وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها        

وهو في حق من دخل فيها بغير أهليه ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم                    . كان فيه ضعف  
القيامة، وأما من كان أهلاً وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم،              

  .لمولذلك امتنع الأكابر منها واالله أع
الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واسـتبيحت الأمـوال                : قال المهلب 

والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها لأنه                    
ويستثى من ذلك من تعين عليه كأن يمـوت         : قال يطالب بالتبعات التي ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته،         

وهذا لا  : قلت. غيره، إذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال          الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر      
يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله من الحصول بالطلب أو بغير طلب أو في التعبير بالحرص إشارة إلى أن مـن        

خشية الضياع يكون كمن أعطي بغير سؤال لفقد الحرص غالباً عمن هذا شأنه، وقد يغتفر الحرص              قام بالأمر عند    
  بتصرف)١٥٨-١٣/١٥٦فتح الباري .(في حق من تعين عليه لكونه يصير واجباً عليه
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٤٥-   مت نواياهم       أن االله ينسضِ      (قال تعالى   . كِن للصالحين إذا حفِـي الأَر فوسا لِيكَّنم كَذَلِكو
             سِنِينحالْم رأَج ضِيعلاَ ناء وشن نا متِنمحبِر صِيباءُ نشثُ ييا حهأُ مِنوبت٥٦(ي (  ريةِ خالآخِر رلَأَجو (

   أم يمكن ؟ بتلىأيأفضل لما سئِل الشافعي أيهما . 
 و كذا وكذا    والاضطهاد وعلي الأذى    الابتلاءبتلى ويصبر علي    يأي السؤال أيهما أفضل للمسلم أ     

يمكن حتى يستفيد من التمكين في نشر الدين ونشر الـدعوة ؟ إيـش               أو الأفضل أن     ويؤجر عليه 
  ).لا يمكن حتى يبتلى ( الأفضل ؟ قال الشافعي عبارة عظيمة 

ليس هناك تمكين يأتي هكذا من الهواء والنبي صلي االله عليه وسلم ما مكِن في المدينة حتى أبتلـي في                    
الـذل  بالـسجن و  ب متى مكِن ؟ بعدما أبتلي بالجـب و        ..…الثمكة وكذلك الصحابة ويوسف م    

  ى النفس  وظلم أولي القربى أشد فظاظة عل فصبر على كيد أخوته رموه في الجبأولاً ....العبوديةبو
 ذل العبوديـة     وعـانى  عبداظلمه أقرب الناس له أخوته وكاد يموت ويهلك و بعدين أخذوه وبيع             

جاء التمكين ليوسف هكذا     شتغل خادم ودخل السجن ثم لما صبر علي كل هذه جاء التمكين فما            او
ء االله وهكـذا حـصل لأنبيـا    سنة االله في الـدعوات     )لا يمكن حتى يبتلى     (  الشافعي   مباشرة قال 
   يعني موسى تغلب علي فرعون بعد إيش ؟ ٠والأولياء 
قَالُوا أُوذِينا مِن قَبلِ أَنْ تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا قَالَ عسى ربكُم أَنْ يهلِك عدوكُم                ( كثيرة   ابتلاءات

   )١٢٩:الأعراف) (ويستخلِفَكُم فِي الْأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ
   وهذا ما حصل بعد ذلككلها ابتلاءات 

)               ـتكَلِم ـتمتا وا فِيهكْنارا الَّتِي بهارِبغمضِ والْأَر ارِقشفُونَ معضتسوا يكَان الَّذِين ما الْقَوثْنرأَوو
       رمدوا وربا صرائيلَ بِمنِي إِسلَى بى عنسالْح كبونَ        ررِشعوا يا كَانمو همقَونُ ووعفِر عنصا كَانَ يا من (

  ) ١٣٧:الأعراف(
   لكن بعد الابتلاء

 وكـان يـضرب     أصحابهع والتعذيب وقتل    والج و أوذي بالحصار  صلي االله عليه وسلم كم       والنبي
 ـك فيقول ن قاعدا من الضرب ويقال له هذا الجُعل إلهيستوي أن لا يستطيع  حتى   الصحابي م مـن  ع

  .التعذيب وهكذا حتى أن االله مكنهم 
  

  :هم .  من الصبر أنواع اجتمع ليوسف الثلاث -٤٦
  . االله طاعة الصبر على 
  .  االله معصيةوالصبر عن 
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   . المؤلمة االله  أقداروالصبر على
 االله  رأقـدا  درجه من الصبر على      أعلى االله   معصية االله وعن    طاعةوهذا الصبر درجات فالصبر على      

   لماذا ؟ المؤلمة
  . الصبر ؟ لا يمكن إلاماذا تفعل . الصبر إلا مالك فيه حيله المؤلمة االله أقدارلأن الصبر على 

 فعـل   فيأما الواجب والمحرم فعنـدك خيـار        .  الصبر   إلا فيه   الآن مقدور وقع وانتهى مالك      شيء
 مجاهـدة  فتكون   .…المحرم ارتكاب المحرم أو عدم ارتكاب       في ……الواجب أو عدم فعل الواجب    

. النياحه ونحو ذلك     و  والصخب التشكي النفس عن    بس ح إلا مالك فيه    رالنفس فيه أقوى أما المقدو    
 ذا مـثلا  لكن فعل الواجب وترك المحرم والصبر على فعل الواجب مثل الصبر على صلاه الفجر وه              

 ولو  ..…المؤلمة أقدار االله     الزنا وهو محرم أكمل أجراً ومترله عن الصبر على         نواجب كما الصبر ع   
 الجـب اكمـل أم   في  إلقاء اخوته له صبر يوسف على السجن و.…أيهما أكملقلنا فلا اسألنا سؤ 

   وافضل أجرا الزنا أكملعن العزيز أكمل ؟ بناء على ما تقدم يكون الصبر بامرأةصبره عن الزنا 
 االله ولا زال على صله بربـه        اعةطنه صبر على    إ الثلاث أنواع كلها ف     عليه السلام   فاجتمع ليوسف 

 االله ولم يطغه منصبه فهو يأمر بالعدل وهـو علـى صـراط              طاعةا تسلم المنصب صبر على      لموحتى  
  .مستقيم تولى فعدل وحكم فكان من المقسطين 

 ـ    ( قاسط هو الظالم قال تعالى    لما هو الفرق بين القاسط والمقسط ؟ ا        هوا لِجا الْقَاسِطُونَ فَكَانأَمو من
  ) ١٥:الجـن) (حطَباً

 المقسطين على منابر من نور وما       إن( ) ٤٢:المائدة) (إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين   ( أما المقسط قال تعالي     
   . وبين أولادهم وزوجام يعدلون عدلوا فيهاولاية تولوا فإذا٣٥) ولوا 

 المحرمـات   فيلوقـوع   لوحصلت له فرصه    وأمره االله بما أمره به وصبر        وصبر   الولاية فيوسف تولى   
 فصبر فكان يوسف عليه السلام قـد        المؤلمةفصبر ولم يقع فيها وتعرض للإيذاء والاضطهاد والأشياء         

  . الصبر من جميع الجهات لهاكتمل
  
هم بِجهازِهِم قَالَ ائْتونِي    ولَما جهز ) ٥٨(وجاء إِخوةُ يوسف فَدخلُواْ علَيهِ فَعرفَهم وهم لَه منكِرونَ          (

             ترِلِينالْم رياْ خأَنلَ وي أُوفِي الْكَينَ أَنورأَلاَ ت أَبِيكُم نـلَ       ) ٥٩(بِأَخٍ لَّكُم مونِي بِهِ فَلاَ كَيأْتت فَإِن لَّم

                                                 
طِين عِند اللَّهِ علَى منابِر مِن نورٍ عـن         فِي حدِيثِ زهيرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِنَّ الْمقْسِ             [٣٥

   ) .١٨٢٧( مسلم ] يمِينِ الرحمنِ عز وجلَّ وكِلْتا يديهِ يمِين الَّذِين يعدِلُونَ فِي حكْمِهِم وأَهلِيهِم وما ولُوا



����٢٥    ���ة �
 ��رة ����                                                                                   ١٠٠ 
� ٤٣

وقَـالَ لِفِتيانِـهِ اجعلُـواْ      ) ٦١(نا لَفَاعِلُونَ   قَالُواْ سنراوِد عنه أَباه وإِ    ) ٦٠(لَكُم عِندِي ولاَ تقْربونِ     
  ) )٦٢(بِضاعتهم فِي رِحالِهِم لَعلَّهم يعرِفُونها إِذَا انقَلَبواْ إِلَى أَهلِهِم لَعلَّهم يرجِعونَ 

  
بار فالصغير   يعرفوه ؟ فالجواب أنه فارقهم وهو صغير وهم ك         لم لو قال قائل كيف عرفهم وهم        -٤٧

 كنت كبيرا فلو مـثلا واحـد        إذا رأيته بعد عشر سنوات لكن أنت لا تتغير كثيرا           إذايتغير عليك   
 ـعشره عمره هتي رأ إذا ما يتغير عليك كثيرا لكن       أربعين ثم رأيته عمره     ثلاثين هعمر  ه وبعد ذلك رأيت

نـه   يعرفوه لأ  لم وهم   هو عرفهم  إذاً . هي هي العشر سنوات    إن تغير عليك كثيرا مع      عشرينعمره  
  المدة عرفهم بعد هذه رآهمفارقهم وهو صغير وهم كبار فلما 

 بعـد  إليـه ا ءو السجن وكم جلس وزيرا حتى جافي قصر العزيز وكم جلس     في عد كم جلس     يعني
 عندك واحد وعشرون سـنه      شيءل  أق إذاًا يطلبون المدد    ءوا بدأت العجاف جا   سبع سنوات سمان لم   

 ـ التي المدة السجن بضع سنين وهذه سبع سنوات سمان غير         في ث لب ………اً  تقريب  د قـضاها بع
 واحد وعشرين سنه تغير يوسف علـيهم        قرابة فهيه بثمن بخس وفى قصر العزيز مده        والجب وشر 

  .كثيراً 
ذا كان بعضهم تغير فبعضهم لم يتغير كثيراً فلما وجد العدد وهم لم يتغيروا              إ ثم هم عددهم معروف و    

 أن إطلاقـا  يأتوا وهم لا يتوقعون      أن أكثر منهم وهو يتوقع      فراسة شك أنه صاحب     كثيرا عليه ولا  
  .فهذه العوامل مجتمعه من أسباب انه عرفهم وهم له منكرون .  وزير الآن الجب هو في رموه الذي

  
  ).قَالَ ائْتونِي بِأَخٍ لَّكُم من أَبِيكُم( ذكاء يوسف عندما قال -٤٨

 وقيل  ..…عطاهم من الميره وما يحتاجه المسافر قال ائْتونِي بأخ لكم من أبيكم           لما جهزهم بجهازهم وأ   
 أنتم ؟ ومن أنتم ؟ ومن أهلكم ؟ ومن          أين هذا حصل بأنه استدرجهم ليقصوا عليه قصته يعنى من           إن

 يسأل وزيـر التمـوين أو       أن وارد   شيء ؟ هذا    الأسرة ؟ كم عدد أفراد      الأولادأبوكم ؟ كم عدد     
 الأسـرة عن عدد أفراد     لأ يس أن السنوات العجاف    فيلف بتوزيع الحصص أو الميره      الشخص المك 

 البيت فقال حتى أصدقكم هـاتوا       في واحد   باقيفلما قالوا    . الأسرةلى حسب عدد    ع يعطيهم   لكي
 أعطيكم شيئا أبدا     لا وإلا الادعاء   في حتى تكونوا صادقين     القادمة المرة في باقي تقولون أنه    الذيهذا  
 حال يوسف مؤيـد     أية يراه وعلى    أن ويريد   إليه اشتاق   لأنهد عندهم الحافز بأن يأتوا بأخيهم       فأوج

  .ليه  إ بهأوحى من عند االله وحيتمل أنه يح عدد منها في الأمور فما يفعله من بالوحي
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٤٩- المسافر بما يحتاج     و الضيف وتز  إكرام اْ     (يدأَنلَ وي أُوفِي الْكَينَ أَنورأَلاَ ت  ترِلِينالْم ريوأنـه  )  خ
  .لكم ولغيركم ) أَلاَ ترونَ أَني أُوفِي الْكَيلَ .( المستمرة تكون هذه عادته أن على المسلم ينبغي

  
  .  للتوصل للمقصود المباح المباحة الحيلة جواز اتخاذ -٥٠

 الـتي  والبـضاعة  الطعام   هاي جعلوا ف  التي رحالهم يعنى الأوعية     فيفإنه قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم      
 إلي انقلبوا   إذا فيها حتى    وأعيدوها رحالهم   فياجعلوها  .... وصلوا ا من بلادهم ليشتروا ا الطعام      

 العـودة  علـى  زيادةالطعام منا بلا ثمن فيحملهم ذلك   وفكوا المتاع عرفوا ذلك بأم أخذوا    أهلهم
 إلـيهم  نرجع ونعيد الثمن     أن لابد   الآن. ن   الثم ا من يأخذوا أن سيقولون نسوا    فإذا اكتشفوا ذلك    .

اجعلُواْ بِضاعتهم فِي رِحالِهِم لَعلَّهم يعرِفُونها إِذَا انقَلَبواْ إِلَـى          ( يرجعوا بأخيه    أن هميوسف يريد ....
  .  المقصود المباح إلى المباحة بالحيلةفتوصل ). أَهلِهِم لَعلَّهم يرجِعونَ

تـى  آمثلاً يقول أريـد أن      .  وسيله محرمه    إليهناس قد يكون عندهم قصد مباح ويتخذ        لأن بعض ال  
 وأخبـث النـاس مـن        وهذا لا يجوز   جل هذا ،  لأ يزور   أو زور فيكذب     شهادة  من لي لابد   بزوجة

 الكـلام مـع النـساء       أو الزنا بالتعارف المشبوه     إلي حرام كمن يتوصل     بوسيلة الحرام   إلييتوصل  
 أن أتحدث مـع     أريد أنا يقول    قد  حرام والقصد حرام وبعض الناس     فالوسيلةذلك  جنبيات وغير   الأ

 يغويه فيجعل قـصده     وإبليس حرام   الوسيلة زوجه فقد يكون يريد الزواج لكن        إليالنساء لأتوصل   
  .  حلالاإليه يكون المقصود حلال والسبيل إن إذاً حرام فلابد والوسيلةحرام 

 
) ٦٣(يهِم قَالُواْ يا أَبانا منِع مِنا الْكَيلُ فَأَرسِلْ معنا أَخانا نكْتلْ وإِنا لَه لَحـافِظُونَ                فَلَما رجِعوا إِلَى أَبِ   (

                   احِمِينالـر ـمحأَر ـوهافِظاً وح ريخ لُ فَاللّهلَى أَخِيهِ مِن قَبع كُما أَمِنتهِ إِلاَّ كَملَيع كُمنلْ آمقَالَ ه 
)٦٤(  ( 

  
قَالَ هلْ آمنكُم علَيهِ إِلاَّ كَما أَمِنتكُم علَى أَخِيـهِ          ( فقال   ٣٦ المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين      أن -٥١

 يحصل له مثلما حـصل      إن ويمتنع عليه    الماضي في لذلك يعتبر بما أصابه      نفالمؤمن كيس  فط   ) مِن قَبلُ 
  . بفطنته وذكاءه ولا يكون مغفلاً  قبلله من

  
                                                 

٣٦] بِيالن نع هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه ننِعيتراحِدٍ مرٍ وحج مِن مِنؤغُ الْملْدقَالَ لَا ي هأَن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  [
   )٦١٣٣( البخاري 
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فإن يعقوب لم يقل لن أرسله معكم فقط         .  دفع المكروهات    في التوكل على االله هو السبب       أن -٥٢
  .فتوكل يعقوب على االله عز وجل  ) فَاللّه خير حافِظاً وهو أَرحم الراحِمِين(بل اعتمد على االله 

  
)     در مهتاعواْ بِضدجو مهاعتواْ محا فَتلَمـا            ونإِلَي تدا رنتاعـذِهِ بِضغِي هبا نا مانا أَبقَالُواْ ي هِمإِلَي ت

           سِيرلٌ يكَي عِيرٍ ذَلِكلَ بكَي اددزنا وانفَظُ أَخحنا ولَنأَه مِيرنونِ      ) ٦٥(وتؤى تتح كُمعم سِلَهأُر قَالَ لَن
اللّهِ لَت نثِقاً موكِيلٌ مقُولُ وا نلَى مع قَالَ اللّه مثِقَهوم هوا آتفَلَم اطَ بِكُمحنِي بِهِ إِلاَّ أَن ين٦٦(أْت(  (  

  
  . جذم إلى وسيله -إكرام الناس-الإكرام أن -٥٣

د  لأنه قال تستعب   خطيرةلكن هذا البيت فيه أمور      )   الناس تستعبد قلوم   إليأحسن  (   قال الشاعر   
عبد لأن  ت يستميل القلب بالمعروف نعم لكـن لا يـس         فالإنسان.  الله   العبودية أنقلوم ونحن نؤمن    

  .  ولا غيره بالإحسان يستعبد غيره لا إن للإنسان هذه الله فلا يجوز العبودية
نا ردت إِلَينـا  قَالُواْ يا أَبانا ما نبغِي هـذِهِ بِـضاعت ( يستميل قلوب الناس ولذلك قالوا   الإحسان إذا

 أكرمنا لما قدمنا عليـه وهـذه        هذا الرجل أكرمنا جدا   ) ونمِير أَهلَنا ونحفَظُ أَخانا ونزداد كَيلَ بعِيرٍ      
  . فأرسل معنا أخانا بضاعتنا ردت إلينا

  
 شـئ ه   محتاج لفعل أمر لكن فيه نسبه مخاطره مع شخص أخر لأن في            أنه رأى   إذا الإنسان أن -٥٤

 تفعل كذا ولا تفعل     أن باالله العظيم    عاهدني وأن يقول له      …ن أخذ الموثق من االله    إف . الثقةمن عدم   
لَن أُرسِلَه معكُم حتى تؤتونِ موثِقـاً   ( لذلك يعقوب قالالمخاطرة ذلك مما يقلل نسبه    أن ……كذا

  )لَتأْتننِي بِهِ( ويرجعونه مهأخا يردون مأعظيم الموثق الميثاق مثل أن يحلفوا له باالله ال) من اللّهِ
  

 يحاط بكم   أن إلا غُلِب على أمره فهو معذور وهذا من فقه يعقوب حينما قال             إذا الإنسان أن-٥٥
 غُلِبـوا ولم يـستطيعوا   إذاوا أخاهم لكن فيما يقدرون عليه لكن د يرأن يطلب منهم أنفهو صح   . 

  ) ٢٨٦:البقرة) (لِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعهاَلا يكَ( فهم معذورون أبداً
  

  العقود مما يزيدها بركه وخيرا وتذكيرا للطرفين بما تعاقدا         إبرام التوكل على االله بعد      أن إعلان  -٥٦
توكلنا على االله وماذا قال موسى للرجـل        ) قال االله على ما نقول وكيل       ( ليه فماذا قال يعقوب     ع

قَالَ إِني أُرِيد أَنْ أُنكِحك إِحدى ابنتي هاتينِ علَى أَنْ تأْجرنِي ثَمانِي حِججٍ             ( ل لموسى  حينما قا  الصالح



����٢٨    ���ة �
 ��رة ����                                                                                   ١٠٠ 
� ٤٣

           الِحِينالـص مِـن ـاءَ اللَّـهنِي إِنْ شجِدتس كلَيع قأَنْ أَش ا أُرِيدمو دِكعِن راً فَمِنشع تممفَإِنْ أَت (
قَالَ ذَلِك بينِي وبينك أَيما الْأَجلَينِ قَضيت فَلا عدوانَ علَي واللَّه علَى ما             ( ل موسى قا)٢٧:القصص(

  ) ٢٨:القصص) (نقُولُ وكِيلٌ
 في يبرم عقـداً مهمـا       إن أراد إذا   الإنسان إذاً ..…… بعد إبرام العقود    من نبيين  تان كلم اتان فه 

 قتضيي أن ينبغي أنبياء عبارةكل على االله ليكون هذا واضح بين الطرفين وهذه          العقود فإنه يبين التو   
الله إن ا فكل منهم يعظ نفسه باالله      .  اتفاق فقل واالله على ما نقول وكيل         أو أبرمت عقدا    إذام فيها   

  . وعلي هذا الميثاقرقيب مطلع يشاهد ويشهد على هذا العقد وعلى الاتفاق
  
)    نِيا بقَالَ يءٍ                وياللّهِ مِن ش ننكُم ما أُغْنِي عمقَةٍ وفَرتابٍ موأَب لُواْ مِنخاداحِدٍ وابٍ ولُواْ مِن بخدلاَ ت

 ـ     ) ٦٧(إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ علَيهِ توكَّلْت وعلَيهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ           ـثُ أَميح لُواْ مِنخا دلَمو مهر
أَبوهم ما كَانَ يغنِي عنهم من اللّهِ مِن شيءٍ إِلاَّ حاجةً فِي نفْسِ يعقُوب قَضاها وإِنه لَذُو عِلْـمٍ لِّمـا                     

  ))٦٨(علَّمناه ولَـكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ 
  

وقَالَ (ون وسوسه فإن يعقوب قال لأبنائه        مشروع بد  أمر من العين    للوقاية الأسباب أخذ   أن -٥٧
 يعقوب كان فيهم جمـال وهـم        أولاد) يا بنِي لاَ تدخلُواْ مِن بابٍ واحِدٍ وادخلُواْ مِن أَبوابٍ متفَرقَةٍ          

 صار الواحد عنده ذكور وعدد وفيهم جمال هذه مجلبه للعين ولذلك يكون عـدم               وإذاعدد وذكور   
  . مكان واحد أحسن في عاً مظهورهم كلهم

  
يعني إذا كان تصرف معـين يجعـل        ..… عن نفسه    الريبة يدفع   أن المسلم عليه    الإنسان أن -٥٨

له باب يدخل البلد ناس       لها سور والسور    كان  البلاد من زمان   .……الناس يرتابون فيك فلا تفعل    
 يـوم   لثـاني نام عند الباب     بالليل ت  قافلة وقت معين يعنى لو جاءت       في تغلق   والأبوابيخرجون ناس   

 ـ…واحدة   ة من باب واحد مر    )إحدى عشر ( فدخول هؤلاء العدد     …الصبح    …واحـدة  ةدفع
لاَ تدخلُواْ مِن بابٍ    ( ولذلك قال    .…عصابة..  هؤلاء يريدون شراً يريدون أمراً     أن الريبةممكن يثير   

 الريبـة  يثيروا   ألا من أجل    وإنمان أجل قضيه العين     فليس فقط م  ) واحِدٍ وادخلُواْ مِن أَبوابٍ متفَرقَةٍ    
   .  خطيراًيريدون أمر..م لصوص أ.…لئلا يظن م ظن سوء … فيهم

 يفعل ذلك ولا يتصرف     أن عن نفسه عليه     الريبة يدفع   أن بإمكانه كان   إذا على المسلم    ينبغيلذلك  
  . فيه الشبهةتصرفا يثير 
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 لكن العقـل     فسيقع  كان سيقع  إذافإن القدر   . وع قدر االله     يمنع من وق    اتخاذ الأسباب لا   أن -٥٩

 السبب لن يحول بينه     أن يتخذ السبب    الذي لكن لابد أن يعرف      بالأسبابوالشرع يقتضيان الأخذ    
وإِنه  (- القدر سيقع ولذلك قال يعقوب من فقهه       أن كان االله قد قضى من قبل        إذاوبين وقوع القدر    

) ولَما دخلُواْ مِن حيثُ أَمرهم أَبوهم ما كَانَ يغنِي عنهم من اللّهِ مِن شيءٍ              (- )مناهلَذُو عِلْمٍ لِّما علَّ   
  .ممكن يقع م المكروه 

 أم إذا ما اتخذت الأسـباب        اتخذت الأسباب لمنعه ؟    إذا يقع بك المكروه     أن الأكبر ؟    النسبة هي ما  
 ولذلك فـإن  …نسبه أكبربوه سيقع بك    ر ما اتخذت الأسباب لأن المك     اإذ ؟   بر النسبتين أك  أي لمنعه

 كان االله عـز     إذا قدر االله    بالضرورةالأخذ بالأسباب لا ينافى  التوكل على االله لكن السبب لا يمنع             
 مكـان    يـري   هذا الهدهد  : قيل له   القضاء والقدر  فيقيل لابن عباس لما تكلم مره       . وجل قد قضاه    

له قدره غريبة علي معرفة مكان الماء وقيل أن          أي -  فما بال الطفل يصيده ؟        لأرض في باطن ا   المياه
يغنى حـذر مـن    لا:  بن عباسقال - من أجل معرفة مكان الماء سليمان كان يستعين به في الأسفار    

 مطلوب لكن لابد أن تعتقد أن السبب لا يمنع القـضاء       الشرعية الأسباب اتخاذ   إذاً..…… ٣٧قدر
  . االله أن يترِلَه  أراد إذا
  
فَلَما ) ٦٩(ولَما دخلُواْ علَى يوسف آوى إِلَيهِ أَخاه قَالَ إِني أَناْ أَخوك فَلاَ تبتئِس بِما كَانواْ يعملُونَ                 (

         ؤأَذَّنَ م لِ أَخِيهِ ثُمحةَ فِي رقَايلَ السعج ازِهِمهم بِجهزهارِقُونَ      جلَس كُمإِن ا الْعِيرهتقَالُواْ ) ٧٠(ذِّنٌ أَي
قَالُواْ نفْقِد صواع الْملِكِ ولِمن جاء بِهِ حِملُ بعِيرٍ وأَناْ بِهِ زعِـيم             ) ٧١(وأَقْبلُواْ علَيهِم ماذَا تفْقِدونَ     

قَالُواْ فَما جـزآؤه إِن  ) ٧٣( لِنفْسِد فِي الأَرضِ وما كُنا سارِقِين       قَالُواْ تاللّهِ لَقَد علِمتم ما جِئْنا     ) ٧٢(
 كَاذِبِين م٧٤(كُنت ( زِي الظَّالِمِينجن كَذَلِك هاؤزج ولِهِ فَهحفِي ر جِدن وم هآؤزقَالُواْ ج)٧٥(. (   

  
 لأن عددهم    وهو أخوهم الصغير   تبقى واحد  غرفه ف  فيقيل نزل كل اثنين     .  إكرام الأخ أخاه     -٦٠

الـصغير    وأكيد أن هذا   .…عرفه بنفسه ف ..تأكيد) قَالَ إِني أَناْ أَخوك   (وقال  )  عشر إحدى( فردى  
إِني أَناْ أَخوك فَلاَ تبتـئِس بِمـا كَـانواْ           (القصة أخ أسمه يوسف ربما كان يعرف أيضا         له أنيعرف  

                                                 
لا يغني حذر من قدر ، والدعاء ينفع مما نزل ، وما :  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم     :  عن عائشة  قالت      ٣٧

 قال الألباني  ).٢٥١٩ح/٣/١٢٨الطبراني الأوسط .(لبلاء ، فيعتلجان إلى يوم القيامةلم يترل ، وإن الدعاء ليلقى ا    
    .  في صحيح الجامع٧٧٣٩: انظر حديث رقم) حسن(
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 وقد  الإكرام وأكرمه وكيف لا يكون      إليهالشاهد أنه أواه    .  يخفى أمره    أنب منه   فلعله طل  )يعملُونَ
   . الطويلة المدة هذه فين بينهم وفرقت السن

  
 علـى   أخـاه  يأخذ ولا يريد أن     الشرعية بالحيلة يأخذ أخاه    أن أراد يوسف عليه السلام     أن -٦١

 يعقوب كـان الـسارق      شريعة في ٠٠ يعقوب   شريعة على حسب    وإنما الجاهليحسب دين الملك    
 في السقاية ذلك بحيله فماذا فعل ؟ لما جهزهم بجهازهم جعل           فأراد ٠٠ منه   عند المسروق يؤخذ عبداً   
 إنكـم  ثم أذن مؤذن أيتها العـير        -)  رجل أخيه    في  جعل السقاية  بعض المغفلين قرأ   (-رحل أخيه   

  .ك فقد صواع الملنلسارقون فاقبلوا عليهم ماذا تفقدون ؟ قالوا 
  

 ريال مثلا هذا جعل تجعل مبلـغ        ألف فله   ضالتي الجعاله مشروعه وهى أن تقول من وجد         أن -٦٢
 هذه غير الاجاره فالاجاره العمل فيها معلوم والجعاله العمـل           .… معين شيء فعل لك    لمنمقطوع  

 ممكن  عةسا البعير ممكن يأخذ     ان وجد لأن ..بعيريوجد    من لا تقول ففي الاجاره   .  غير معلوم      افيه
 محفظـتي من وجد   (  يكون الجعل مجهولا     أنلكن لا يجوز    . يأخذ سنه وأنت تبحث عن بعير الرجل        

  ألفيمكن يطلع فيها ريال ويمكن يكون فيها ) فله ما فيها 
ولِمن جـاء بِـهِ     (قالوا   . ٣٨ يكون الجعل معلوم ولو كان العمل مجهول       أن لابد من عقد الجعاله      إذاً

  . القمح أو من الطعام  أنه يحمل خمسين كيلو مثلاًحمل البعير معلومو) حِملُ بعِيرٍ
  

يعنى كفيل بحِمل البعير فهذان عقدان بكلمـتين مـن           . الكفالةجواز عقد    ) وأنا به زعيم   ( -٦٣
 ثم بعد ذلـك     والكفالة جدا مشروعيه عقد الجعاله      بسيطة كلمات   في فهذا من بلاغه القرآن      القرآن

قَالُواْ جزآؤه من وجِد فِي رحلِـهِ فَهـو         (أنتم احكموا   )فَما جزآؤه (ه السلام   استدرجهم يوسف علي  
هاؤزؤخذ هو نفسه جزاؤه رحلهفي يوجد الذي) جعبداًانعند  أي ي .   

  
دنا لِيوسف ما كَـانَ لِيأْخـذَ       فَبدأَ بِأَوعِيتِهِم قَبلَ وِعاء أَخِيهِ ثُم استخرجها مِن وِعاء أَخِيهِ كَذَلِك كِ           (

                  لِيمكُلِّ ذِي عِلْمٍ ع قفَواء وشن ناتٍ مجرد فَعرن اءَ اللّهشلِكِ إِلاَّ أَن يفِي دِينِ الْم اهقَالُواْ ) ٧٦(أَخ

                                                 
  . أي مدة العمل مجهوله  38
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            فْسِهِ وفِي ن فوسا يهرلُ فَأَسمِن قَب لَّه أَخ قرس فَقَد رِقسإِن ي        اللّهكَاناً وم رش مقَالَ أَنت ما لَهدِهبي لَم
  ) )٧٧(أَعلَم بِما تصِفُونَ 

  
ينكشف فبدأ بأوعيتهم قبل وعـاء      لئلا   الأسباب له   يهيئ أن أمرا فعليه    أراد إذا الإنسان أن -٦٤

ا مـن وعـاء     أخيه لأنه لو بدأ بوعاء أخيه ووجده صارت مكشوفة لكنه بدأ بأوعيتهم ثم استخرجه             
 االله له كـل هـذا       هيئ فان االله تعالى لما أراد أن يأخذ أخاه عنده           الخطة إحكام وهذا يدل على     أخيه

 الأمر وأن أخاهم سارق وأخذ أخاهم       في لا يشكون    موجعل الأمر يسير حتى يخرج أخوه يوسف وه       
  .دين الملك بخذ  ؤ يعقوب ولم يبشريعة

  
 الخبيثـة  والأنظمة الجاهلية القوانين   إليم جواز التحاكم     االله وعد  شريعة إليكم  ا وجوب التح  -٦٥
ما كَانَ لِيأْخذَ أَخاه فِي دِيـنِ   ( شرع االله عز وجل وكتابه وسنه رسوله صلي االله عليه وسلم             إلي وإنما

   . ٣٩ولكن بشرع االله) الْملِكِ
  
قَالَ معاذَ ) ٧٨(فَخذْ أَحدنا مكَانه إِنا نراك مِن الْمحسِنِين قَالُواْ يا أَيها الْعزِيز إِنَّ لَه أَباً شيخاً كَبِيراً (

  ) )٧٩(اللّهِ أَن نأْخذَ إِلاَّ من وجدنا متاعنا عِنده إِنـا إِذاً لَّظَالِمونَ 
  

  ل به يعمالآية بما أراده عز وجل والمقصود من  به يؤخذ ويعملأن كتاب االله يجب أن -٦٦
قَالُواْ يا أَيها الْعزِيز إِنَّ لَه       (الآية هذه   في أما ما ليس مقصودا منها فلا يعمل به وهذا مبنى على قصه             

حصلت لأبى على بن عقيل وهو واحد من أهل العلم الكبار الذين لهم مترله كبيره                )أَباً شيخاً كَبِيراً  
 .…به جدا والناس يحبون الشيخ ويعرفون مترله ولـده    له ولد يهيئه ويعلمه ويح     أن حصل    الناس بين

 أبـاه  فالناس اكتئبوا وأصام الهم والغم والحزن بموت هذا الغلام لأم يحبون             ……فمات الولد   
 في الجنازةا أنزلت   لم و المقبرة عند   إليها  ءو يعزونه وجا  إليها  اءوويعلمون كيف يحب هذا الأب أبنه فج      

 ) قَالُواْ يا أَيها الْعزِيز إِنَّ لَه أَباً شيخاً كَبِيراً فَخذْ أَحدنا مكَانه           (صرخ وقال    ف العامةالقبر قام واحد من     
 لـه أبـاً      يعني هذا الولد   له شيخا كبيراً   نإ…يعني بالعزيز االله عز وجل لأن العزيز اسم من أسمائه           

                                                 
وشريعة االله .  ما من مفسدة علي وجه الأرض استفحلت الآن إلا بسبب غياب التحاكم لشرع االله عز وجل 39

ذ سقوط الخلافة الإسلامية باغتيال السلطان عبد الحميد رحمه االله نسيها المسلمون بل وصلوا لمرحلة المُغيبة من
  . الاشمئزاز من قطع يد السارق ورجم الزناه وغير ذلك من احكام الشريعة ولا حول ولا قوة إلا باالله 
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 شديداً  بكاء وصرخوا وبكوا    اانفعلوفضج الناس لذلك كثيرا     ……  فخذ أحدنا مكانه   شيخاً كبيراً 
   لم يترل ليثير الحزن لكن نزل ليعالج الحزن القرآن إنيا أيها الناس : اهم الشيخ وقال هفن
  .   يفك كربه القرآنمكروب…  نزل للحزين يسليه القرآن أي 

 أن  ينبغـي   فالفائدة هنـا أن الآيـات       غير ما أنزلت من أجله     في الآيات بعض الناس يستعملون     إذاً
   .ستعمل فيما أنزلت من أجله وليس فيما لم تترل لأجلهت

  
(  رأى موسى جاء قـال       إذا غير مواضعها    في الآيات استعمال   من بدعه ما يفعله بعض الناس       -٦٧

& غُلِبتِ الـروم    ( حتى في تقدير الأفعال      ) تنا غدائنا   آ(  أكل قال    وإذا) جئت على قدر يا موسى      
   مهضِ وى الْأَرنونَ    فِي أَدلِبغيس دِ غَلَبِهِمعب الكفار كـانوا يـستبعدونه     ……٤٠) ٣-٢الروم) ( مِن

كانوا يستبعدون فوز الروم وأا ستغلب وكانوا يقولون الفرس أقوي وفعلوا وفعلوا واحتلوا نصف              
واالله أوحي لنبيه أن الروم سيغلبون وفي بضع سنين وقريش لا يمكن أن تـستوعب               ..…مملكة الروم 

 الصديق علي ابل انه لا يمكن أن الروم ستغلب فراهنهم لكن أبا             ٤١الوا أبداً لا يمكن وراهنوا    هذا وق 
بكر لم يعطهم كل المدة يعني المعروف أن البضع من ثلاث إلي تسع فأعطاهم مثلا سبع فجاءوا بعـد                   

الشاهد من الكـلام أن بعـض النـاس    ..……المدة فلم تنتهي البضع  إلا وغلبت الروم بقدر االله    
 الصحيح وبين ما سـبق      الاقتباسوهناك فرق بين    . …يستعملون القرآن في غير ما أنزل من أجله         

  واختلطت عليهم الأمور فهـذا اقتبـاس        ج أمر مري  فيفمثلا يقول البعض كثرت الفتن وصار الناس        
وعنـده  الأفغـاني    كما قال محمد عبده زميل جمال الدين         بالآياتوهذا غير العبث    …وهو صحيح   

 نـصراني  منه بكثير وهذا محمد عبده كان يتناقش مع واحد           أسوء وجمال الدين كان     كثيرةفات  انحرا
 أين  النصراني فقال محمد عبده نعم فقال       شئ فيه كل    القرآن أن كيف تقولون    النصرانيوكان يقول   

                                                 
   أي الاستدلال بالآية علي أمر مستبعد في حين أن االله أخبر بوقوع ذلك٤٠
غلبت وغلبت ، كان المشركون يحبون أن : قال " في أدنى الأرض " " غلبت الروم " " الم : " في قول االله تعالى  ٤١

يظهر أهل فارس على الروم لأم وإياهم أهل أوثان ، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأم أهل 
أما إم سيغلبون ، فذكره  :  صلى االله عليه وسلم قال كتاب ، فذكروه  لأبي بكر  ، فذكره  أبو بكر  لرسول االله

اجعل بيننا وبينك أجلاً ، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا ، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، : أبو بكر  لهم ، فقالوا 
أراه : ألا جعلته إلى دون قال : فجعل أجل خمس سنين فلم يظهروا ، فذكر ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم ، قال 

  )٣١٩٣ح/٥/٣٢٠الترمذي (ثم ظهرت الروم بعد : والبضع ما دون العشر ، قال : العشر ، قال  أبو سعيد  
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هذه أصلا معروفـه فعـل وفاعـل        . فهذا عبث   ) وتركوك قائما  (  فقال  القران كا في شراب الكو 
  .به ومفعول 

  
فَلَما استيأَسواْ مِنه خلَصواْ نجِياً قَالَ كَبِيرهم أَلَم تعلَمواْ أَنَّ أَباكُم قَد أَخذَ علَيكُم موثِقاً مـن اللّـهِ                   (

              حي أْذَنَ لِي أَبِي أَوي ىتح ضالأَر حرأَب فَلَن فوسفِي ي مطتا فَرلُ ممِن قَبو       ـريخ ـوهلِي و اللّه كُم
  اكِمِينـا                 ) ٨٠(الْحا كُنما ونلِما عا إِلاَّ بِمنهِدا شمو قرس كنا إِنَّ ابانا أَبفَقُولُواْ ي واْ إِلَى أَبِيكُمجِعار

 افِظِينبِ حي٨١(لِلْغ( (  
  

 مـن الموثـق     الإنسانيق ما أخذ على      والعمل لتحق  المسئولية واستشعار استعظام شأن العهد     -٦٨
  .الغليظ 

 – وقالوا هربوا وهذا خطأ      أ وبعض الناس فهموا فهما خط     –فإن هؤلاء لما استيئسوا منه خلصوا نجيا        
 بعدما بـين    بن الجوزى وأشار   يعنى المساره فيما بينهم والتشاور بكلام خاص بينهم ماذا نفعل ؟             إنما

صير الليل وهـذا    فيها صرا قالوا  ) ر  صريح فيها    (للآيات أط فيمن فهموا فهما خ    خلصوا نجيا قال    
قَالَ كَبِيرهم أَلَم تعلَمـواْ أَنَّ      (………  وليس هذا هو المقصود ولكن البرد الشديد       ) خطأ شديد   

ن بـأ  لي  أبى أو يحكـم االله ليرح الأرض حتى يأذن ابوقال لا  ) أَباكُم قَد أَخذَ علَيكُم موثِقاً من اللّهِ      
 . الكربـة  في هـذه   وفعلا وقف أخوه يوسف هذا الموقف الشديد         المشكلة هذه   تنتهي أو   أخيأخذ  

فتغير حال أخوة يوسـف     .  غيابات الجب    فيلقوه  أوهذا يختلف تماما عن حالهم لما تحايلوا وأخذوه و        
وضعوه بالبئر لكن   هم و ا مجرمين أخذوا أخ   القصة بدؤوا هم   الحقيقة في االله بعد ذلك ويعنى      إليوتابوا  

  . االله ولعلهم حصل لهم تغير على مراحل هذه كانت مرحله من المراحل إليبعد ذلك تابوا 
               

قَالَ بـلْ سـولَت لَكُـم       ) ٨٢(واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنا فِيها والْعِير الَّتِي أَقْبلْنا فِيها وإِنا لَصادِقُونَ            (
وتولَّى عنهم  ) ٨٣(سكُم أَمراً فَصبر جمِيلٌ عسى اللّه أَن يأْتِينِي بِهِم جمِيعاً إِنه هو الْعلِيم الْحكِيم               أَنفُ

 كَظِيم ونِ فَهزالْح مِن اهنيع تضيابو فوسلَى يفَى عا أَسقَالَ ي٨٤(و ( (   
  

 ه يكذب أن كان كلامك محتمل     إذا أي احتمل التكذيب    إذامه بالشواهد    يؤيد كلا  الإنسان أن   -٦٩
 مـادام لأنـه   .   لصادقون   انإ كنا فيها و   التي ة القري اسألالشخص الأخر برهن له بالشواهد فقالوا       

  .  تتأكد من كلامنا لكي من مصادر أخرى خذ من مصادر أخرى الخبر كلامهم فليؤخذ فيالشك 
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 لا يبوح   الذيالصبر الجميل    . العادي والفرق بينه وبين الصبر      حميدةاقبته   الصبر الجميل ع   أن -٧٠

  . الله أمرهفيه صاحبه بالشكوى بل يفوض 
  

   التوحيد قادح وهذا من مقتضيات التوحيد وعكسه من ٤٢ حسن الظن باالله عز وجل-٧١
نى ي أن يـأت  بعيد عن ولده اكثر من عشرين سنه تقريبا ومع ذلك قال عسى اهللالآنيعقوب كم سنه   

 مصر عنـد  في لكن أسير  حي هو يعرف أنه     الآن يأتينى بالولد هذا الصغير      أنم جميعا ما قال عسى      
 ومـا   الآن إلى يوسف مـات     أنلكن هو يقول على هذا وعلى الأول وما عنده يقين           ...... الملك  
  )هِم جمِيعاًعسى اللّه أَن يأْتِينِي بِ( يوسف لكن لازال ظنه باالله قويا أينيدرى 

  
فمن البكاء  ) وقَالَ يا أسفي علَى يوسف وابيضت عيناه مِن الْحزنِ          ( البكاء لا ينافى الصبر      أن -٧٢

ما هو الفرق بين البكاء والنياحه ؟ وهل يجوز لمن          . والدمع انقلب سواد عينيه بياضا من كثره البكاء         
  مات له ميت أن يبكى عليه ؟

 الـتي  على الولد    ٤٣وشفقة صلي االله عليه وسلم كانت رحمه        النبي نزلت من    التيز والدمعه    نعم يجو 
زعيق ، اعتراض علـى       صراخ ،  هي إنماوالنياحه ليست بكاء    ). ص   ( النبي حجر   فيتفيض روحه   

 نفس ، أما النياحه تسخط علـى القـضاء          وغلبة،  شفقة  البكاء ممكن يكون رحمه     . القضاء والقدر   
  الجيوب ممكن تحلق شعرها ممكن تلطم خديها أو        أو تشق الفستان    أنيها شق الجيوب يمكن     والقدر وف 

                                                 
 وأَنا  عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ اللَّه تعالَى أَنا عِند ظَن عبدِي بِي                    [٤٢

 إِلَي بقَرإِنْ تو مهرٍ مِنيلَإٍ خفِي م هتلَإٍ ذَكَرنِي فِي مإِنْ ذَكَرفْسِي وفِي ن هتفْسِهِ ذَكَرنِي فِي ننِي فَإِنْ ذَكَرإِذَا ذَكَر هعم
        قَرا تاعذِر إِلَي بقَرإِنْ تا واعهِ ذِرإِلَي تبقَررٍ تلَةً       بِشِبوره هتيشِي أَتمانِي يإِنْ أَتا واعهِ بإِلَي ت٧٤٠٥ ( البخاري.] ب 

.(  
٤٣                      ثُم اهِيمرمِ أَبِي إِببِاس هتيمفَس لَةَ غُلَاملِي اللَّي لِدو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسالِكٍ قَالَ قَالَ رنِ مسِ بأَن نع 
لَأَ دتام بِكِيرِهِ قَد فُخني وهفٍ ويا إِلَى أَبِي سنيهتفَان هتعباتأْتِيهِ وي طَلَقفٍ فَانيو سأَب قَالُ لَهنٍ يأَةِ قَيرفٍ اميس إِلَى أُم هفَع

ى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقُلْت يا أَبا سيفٍ أَمسِك جاءَ رسـولُ            الْبيت دخانا فَأَسرعت الْمشي بين يدي رسولِ اللَّهِ صلَّ        
 اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَمسك فَدعا النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِالصبِي فَضمه إِلَيهِ وقَالَ ما شاءَ اللَّه أَنْ يقُولَ            

فَقَالَ أَنس لَقَد رأَيته وهو يكِيد بِنفْسِهِ بين يدي رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَدمعت عينا رسولِ اللَّهِ صـلَّى                    
 .لَّا ما يرضى ربنا واللَّهِ يا إِبراهِيم إِنا بِك لَمحزونـونَ اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ تدمع الْعين ويحزنُ الْقَلْب ولَا نقُولُ إِ        

  ) .٢٣١٥( مسلم 
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 يـوم   شديدة عقوبتها   والنائحة ٤٤)ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود      ( يلطم وجهه هذه نياحه     
 أن  إلا.. ثوب من نحاس مذاب ودرع من جرب         أي ٤٥ لها سربال من قطران ودرع من جرب       القيامة
  .  لأن النياحه من الكبائر  االلهإليتتوب 

 
)             الِكِينالْه كُونَ مِنت ضاً أَوركُونَ حى تتح فوسي ذْكُرأُ تفْتاالله تثِّـي     ) ٨٥(قَالُواْ تكُو با أَشمقَالَ إِن

فَتحسسواْ مِن يوسف وأَخِيـهِ ولاَ  يا بنِي اذْهبواْ ) ٨٦(وحزنِي إِلَى اللّهِ وأَعلَم مِن اللّهِ ما لاَ تعلَمونَ       
  ) )٨٧(تيأَسواْ مِن روحِ اللّهِ إِنه لاَ ييأَس مِن روحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوم الْكَافِرونَ 

  
 شكوى  هي الناس والشكوى للمخلوق     إلي االله ولا يشكو أمره      إلي المسلم يشكو    الإنسان أن -٧٣

  .يرحم   لاالذي إليالرحيم 
  

 إلي أن التجسس فيه الاطلاع على العورات والاستماع         .… الفرق بين التحسس والتجسس    -٧٤
جمـع المعلومـات    ..… التحسس فهو تفقد الأخبار      أما حديثه   إلي تستمع   أنحديث من لا يريدك     

 تستمع لحديثهم ولا النظر من ثقب الباب أو اطلاع على           أنبدون أن تسمع لحديث قوم لا يريدون        
 الحديث خفيه وهذا حرام     إلي والاستماعرات القوم والتجسس فيه الاطلاع على عورات القوم         عو
   تسأل وتقول هل رأيت فلان ذهب من هنا ؟ هل مر بك فلان ؟ تجد مجلس عام تسمع الكلامأنأما 

 الخير التجسس   في الشر  والتحسس     في التجسس   إذا البحث عن المفقود       في تفيدك   معلومةربما فيه   
 الطريق فتجمـع معلومـات      في واحد   أو فقد تسأل حلاق     مباحةائله محرمه والتحسس وسائله     وس

  . مباح شيء إليللوصول 
  

س من رحمه االله وأنه مناف للتوحيد وأن القنوط من رحمه االله مناف للتوحيد فهو أمر                أريم الي  تح -٧٥
  .محرم ولا يجوز 

                                                 
٤٤               لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ قَالَ الن هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نع]        ـوبيالْج قشو وددالْخ لَطَم نا ممِن سلَي
ةِواهِلِيى الْجوعا بِدع١٢٩٤ ( البخاري.]د  (.  

أَربع فِي أُمتِي مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ لَا يتركُونهن الْفَخر فِي الْأَحسابِ           [ثبت عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أنه قَالَ          ٤٥
   تِسالْاسابِ وسفِي الْأَن نالطَّعـا               وهلَيعةِ وامالْقِي موي قَاما تتِهولَ مقَب بتت ةُ إِذَا لَمائِحقَالَ النةُ واحيالنومِ وجقَاءُ بِالن

   ) ٩٣٤( مسلم ] سِربالٌ مِن قَطِرانٍ ودِرع مِن جربٍ
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)     ا أَيهِ قَالُواْ يلَيلُواْ عخا دـلَ            فَلَمـا الْكَيفِ لَناةٍ فَـأَوجزةٍ ماعا بِبِضجِئْنو را الضلَنأَها ونسم زِيزا الْعه

       قِيندصتزِي الْمجي ا إِنَّ اللّهنلَيع قدصت٨٨(و (           مأَخِيـهِ إِذْ أَنـتو فوسم بِيلْتا فَعم متلِملْ عقَالَ ه
الُواْ أَإِنك لَأَنت يوسف قَالَ أَناْ يوسف وهـذَا أَخِي قَد من اللّه علَينا إِنه من يتـقِ                 قَ) ٨٩(جاهِلُونَ  

        سِنِينحالْم رأَج ضِيعلاَ ي فَإِنَّ اللّه بِريِص٩٠(و (         ـاطِئِينـا لَخإِن كُنا ونلَيع اللّه كآثَر اللّهِ لَقَدقَالُواْ ت 
)٩١ ( احِمِينالر محأَر وهو لَكُم اللّه فِرغي موالْي كُملَيع يبثْرقَالَ لاَ ت)٩٢(. (  

  
قى فكان أخـوه  ت صبر وأإذا عالية مترله  في االله عز وجل يؤيد المظلوم ولو بعد حين ويجعله           أن -٧٦

لون مسنا وأهلنا الضر تصدق علينـا        اليوم متسولين شحاذين يقو    إليه جاءوا   كادوا له يوسف الذين   
 م االله أذلاء صاغرين يقولون تصدق       أذلهم االله له هؤلاء الذين ظلموه أتي      .  االله يجزى المتصدقين     إن

  . االله يجزى المتصدقين إنعلينا 
  

 ـ         في رأى قريبه    إذا الإنسان أن -٧٧  ،  المأسـاة  ويوقـف    ه ذل فإنه لا يزيد همه وذله بل يرق لحال
 ويتـذللون   زيـادة  يتشفى ، لو كان يريد أن يتشفى كان تركهم يسألون            أنن يريد   فيوسف ما كا  

 الأمـر  هذا رق ـم وأوقـف   إليويردهم مره ثانيه وثالثه ويعذم ، لكن لما رأى الحال وصل م        
ف الموضـوع   كـش ) قَالَ هلْ علِمتم ما فَعلْتم بِيوسف وأَخِيهِ إِذْ أَنتم جـاهِلُونَ            (الحقيقةوكشف  
 بالمآسـي  يمعن ويتمتـع     … ، فإن بعض الناس عندهم هذا الأمر       الآخرين بمآسي لا يتمتع  فالإنسان

  . يفعل ذلك أنويوسف عليه السلام لا يمكن 
  

   .الجبارة بقدراتي المكانة وهذه إليه وصلت بذكائي لا يقول هذا المنصب الإنسان أن -٧٨
فالإنسان مهما  .. بالمنة الله   اعتراف) هـذَا أَخِي قَد من اللّه علَينا     قَالَ أَناْ يوسف و   (أنظر يوسف قال      

   .بالمنة الله اعتراف) قَد من اللّه علَينا(وصل لا يغتر بما وصل إليه من مرتبه أو مرحلة ويردها إلي االله 
  

  .صبر  لمن يتقى ويالحميدة الجمع بين التقوى والصبر وأن االله يعقب العواقب -٧٩
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   .٤٦)لا تثريب عليكم اليوم(  فيوسف قال  إخوانه المسلم يراعى مشاعر أن -٨٠
  

   .٤٧المقدرة العفو عند -٨١
  

 واحد ظلمك قلـت يغفـر االله لـك          فإذا ) يغفر االله لكم   ( بالمغفرة الدعاء لمن أخطأ عليك      -٨٢
  .نعم فلك أجر عظيم ....

  
)    ع ـذَا فَأَلْقُوهواْ بِقَمِيصِي هباذْه           عِـينمأَج لِكُمونِي بِـأَهأْتصِيراً وأْتِ بهِ أَبِي يجـا  ) ٩٣(لَى ولَمو

قَالُواْ تاللّهِ إِنك لَفِي ضـلاَلِك      ) ٩٤(فَصلَتِ الْعِير قَالَ أَبوهم إِني لَأَجِد رِيح يوسف لَولاَ أَن تفَندونِ            
بشِير أَلْقَاه علَى وجهِهِ فَارتد بصِيراً قَالَ أَلَم أَقُل لَّكُم إِني أَعلَم مِن اللّـهِ               فَلَما أَن جاء الْ   ) ٩٥(الْقَدِيمِ  

قَالَ سوف أَستغفِر لَكُـم     ) ٩٧(قَالُواْ يا أَبانا استغفِر لَنا ذُنوبنا إِنا كُنا خاطِئِين          ) ٩٦(ما لاَ تعلَمونَ    
 يبر حِيمالر فُورالْغ وه ه٩٨(إِن(. ( 

  
  . معجزات الأنبياء -٨٣

                                                 
ير بن العوام  و  أبا عبيدة بن الجراح  و              عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه و سلم لما دخل مكة سرح  الزب                ٤٦

اسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم : يا  أبا هريرة  اهتف بالأنصار ، قال :( خالد بن الوليد  على الخيل ، و قال 
من دخـل دارا    : لا قريش بعد اليوم ، فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم              : أحد إلا أمنتموه ، فنادى منادي       

، و من ألقى السلاح فهو آمن و عمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة ، فغص م ، و طاف النبي صلى                     فهو آمن   
االله عليه و سلم و صلى خلف المقام ، ثم أخذ بجنبتي الباب ، فخرجوا فبايعوا النبي صلى االله عليه و سلم علـى                        

  ).الإسلام
ما : ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال :( قال زاد فيه  القاسم بن سلام بن مسكين  عن  أبيه  ذا الإسناد           

وقالوا ذلك ثلاثا ، فقال رسـول االله  : ابن أخ و ابن عم حليم رحيم ، قال   : نقول  : تقولون و ما تظنون ، قالوا       
 قال" لا تثريب عليكم اليوم يغفر االله لكم و هو أرحم الراحمين " أقول كما قال  يوسف  : صلى االله عليه و سلم   

  )٦/٣٨٢(سنن النسائي الكبرى)١٣/٤٤٠(سنن البيهقي.)فخرجوا كأنما نشروا من القبور ، فدخلوا في الإسلام: 
العفو، وهو فعول من العفو، وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله المحو : في أسماء االله تعالى:   عفا٤٧

العفو عفو االله، عز وجـل،      :  فهو عاف وعفو، قال الليث     عفا يعفو عفواً،  : يقال. والطمس، وهو من أبنية المبالغة    
قال ابن الأنباري في قولـه      . وكل من استحق عقوبةً فتركتها فقد عفوت عنه       . عن خلقه، واالله تعالى العفو الغفور     

  )لسان العرب(عفا االله عنك لم أذنت لهم؛ محا االله عنك : تعالى



����٣٨    ���ة �
 ��رة ����                                                                                   ١٠٠ 
� ٤٣

فإن القميص لما ألقى على وجه يعقوب رجع بصيرا مع أن لو أب أعمى أتيت له بقميص ولـده لا                    
 المـشتركة  المعجـزة  هـذه    في بمعجزات الأنبياء كما حصل      العادةيحدث هذا فاالله عز وجل يخرق       
   . ٤٨ القميص على وجه يعقوب فيرتد بصيرابإلقاءم ليوسف ويعقوب عليهما السلا

  
هل يوسف  ) إِني لَأَجِد رِيح يوسف   ( يعنى عندما يقول     الإنسان  يحس ا     ٤٩ المعنوية الأشياء   أن -٨٤

 تكـون   أناس يمكن   ن نفوس ال  في لكن هناك قوه خفيه االله أودعها        ؟ فلسطين إلى مصر   فيريحه يوجد   
  . جدا الطويلة المسافة ولده عبر هذه رائحة شم أنم معجزه ليعقوب عليه السلا

  
هذا أول واحد   ) فلما أن جاء البشير   (  وأن البشير يسبق الناس الى المُبشر        البشارة استحباب   -٨٥

 البشارة على   المكافأة واستحباب   البشارة يسبق بالخبر السار يسمى بشير ، واستحباب         الذيالسابق  
   .٥٠ة السنفيكما ورد 

                                                 
   كيف علم يوسف أن أباه أصيب بالعمي ؟٤٨

 وإخبار يوسف بعمي والده في حينه ذلك من إخبار االله له  ،لماء أن الغيب نوعان غيب زمان وغيب مكان قال الع
  . وهو ما يسمي غيب الحاضر لأنه يخبر بحدث حدث في نفس اللحظة ولكن في مكان أخر ،بغيبيات المكان
ة لا يقع على سقيم ولا مبتلى       وأخبره جبريل بأن أرسل قميصك فإن فيه ريح الجنة وإن ريح الجن           (وعند القرطبي   

إلا عوفي وقال الحسن لولا أن االله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصره وكان الذي حمل قميـصه                     
يهوذا قال ليوسف أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته وأنا الذي أحمله الآن لأسره وليعود إليه بصره                   

  )٩/٢٥٩(قرطبيتفسير ال) فحمله حكاه السدي
 معهم شيء مادي وهو القميص ذلك بخلاف كـل  كان لأن هذه المرة معنوية يمكن القول بأا مادية وليست  49

فهم بمجرد أن فصلوا أي خرجوا من مصر وجد ريح          مره ذهبوا ورجعوا لم يكن معهم شيء من مقتنيات يوسف           
 أي خرجت منطلقة من مصر إلى الشام يقال فصل          قوله تعالى ولما فصلت العير    (  انظر في تفسير القرطبي     ، يوسف

قال أبوهم أي قال لمن حضر من قرابته ممن لم يخرج إلى مصر وهم ولد ولده إني لأجـد                   … فصولا وفصلته فصلا  
ريح يوسف وقد يحتمل أن يكون خرج بعض بنيه فقال لمن بقي إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قال ابـن                      

) قميص يوسف إليه وبينهما مسيرة ثمان ليال وقال الحسن مسيرة عـشر ليـال             عباس هاجت ريح فحملت ريح      
  )٩/٢٥٩(تفسير القرطبي 

وأثر بن عباس عزاه بن كثير في تفسيره لعبد الرزاق قال أنبأنا اسرائيل عن أبي سنان عن عبد االله بن أبي الهذيل قال 
رائيل وأبي سنان وبن أبي الهذيل ثقات روى والأثر صحيح الإسناد فاس…سمعت بن عباس يقول وذكر نحو المتقدم 

  . نالهم الشيخ
   ١٨ انظر الفائدة رقم ٥٠
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 إذا واحد عق أبـاه      الكفارةب الاستغفار من الأب عند عقوقه ، فإم عقوا أباهم فما هى              طل -٨٦

  )يا أبانا استغفر لنا ( أن يقول يا أبى استغفر لى هذا من كفارات العقوق لأن هؤلاء قالوا  .  ؟أو أمه
  

  ) .إِنا كُنا خاطِئِين( بقولهم ٥١ بالخطأافهماعتر -٨٧
  

بعـض  قـال    .… بل أخـره   مباشرة الدعاء لأن يعقوب ما دعا       في لإجابة  ا التماس  أوقات     -٨٨
ن أ لعظيم جريمتهم وأراد      بالدعاء ، ولم يعجِل  يعني سوف استغفر  ،  ٥٢ السحر إلىالمفسرين أخر الدعاء    

  . على أولاده لعل االله أن يتجاوز عنهم شفقة الإجابة  ساعةيخلص الله الدعاء ويتحرى 
  
ورفَع أَبويـهِ   ) ٩٩( يوسف آوى إِلَيهِ أَبويهِ وقَالَ ادخلُواْ مِصر إِن شاء اللّه آمِنِين             فَلَما دخلُواْ علَى  (

                    قَـدقّـاً وي حبا رلَهعج لُ قَدمِن قَب اييؤأْوِيلُ رـذَا تتِ ها أَبقَالَ يداً وجس واْ لَهرخشِ ورلَى الْعع
 إِذْ أَخرجنِي مِن السجنِ وجاء بِكُم من الْبدوِ مِن بعدِ أَن نزغَ الشيطَانُ بينِي وبين إِخـوتِي     أَحسن بي 

 كِيمالْح لِيمالْع وه هاءُ إِنشا يلِّم ي لَطِيفب١٠٠(إِنَّ ر( (  
  

  . إكرام الأبوين وبرهما -٨٩
مثل أن يكـون    .  غرف الضيوف    في أنزلهم   والباقي مسكنه الخاص    إليا   أبويه وضمهم  إليهلأنه أوى   

 أنت فيه ؟ أم     الذي نفس المكان    في تؤويهموالدتك    جاء والدك أو   فإذا مزينه   ة مهيئ خاصة ةلك غرف 
   الضيف ؟ة غرففي

 وهـذا   إكرام زيادة الخاص فهذا    مكانك في أنزلتهم   إذا أحد لكن    لأي الضيف يمكن أن تكون      ةغرف
  .البر ما و.. …يق بالوالدين ما يل

  

                                                 
فالمتكبر هو الذي لا يعترف بالخطأ مما يجر صاحبه إلي .  الاعتراف بالخطأ من شيم العقلاء الغير متكبرين 51

  .استحلال المحرمات حتي يسوغ لنفسه فعلها 
٥٢       اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ          ع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر هنلَةٍ إِلَى       [عالَى كُلَّ لَيعتو كاربا تنبزِلُ رني

عطِيه من يستغفِرنِي فَأَغْفِر    السماءِ الدنيا حِين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخِر يقُولُ من يدعونِي فَأَستجِيب لَه من يسأَلُنِي فَأُ              
٧٥٨( مسلم  ) ١١٤٥( البخاري  .] لَه(   
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  .  لا خوف عليكم آمنين) ادخلُواْ مِصر إِن شاء اللّه آمِنِين( طمأنة الخائف -٩٠
) ٢٥:القصص) (قَالَ لا تخف نجوت مِن الْقَومِ الظَّالِمِين      ( قصة موسى    فيمثل ما قال الرجل الصالح      

  . الشخص الخائف إليهلأن هذا ما يحتاج 
  

   .فيها مزيد إكرام كما تقدم) ورفَع أَبويهِ علَى الْعرشِ (-٩١
  

٥٣ )وخرواْ لَه سجداً    (  -٩٢
كان هذا جائز في شريعتهم ولا يجوز في شرعنا لحديث أنس أن النبي              

 أَنْ يسجد لِبشرٍ لَـأَمرت      لَا يصلُح لِبشرٍ أَنْ يسجد لِبشرٍ ولَو صلَح لِبشرٍ        (صلى االله عليه وسلم قال      
الْمرأَةَ أَنْ تسجد لِزوجِها مِن عِظَمِ حقِّهِ علَيها والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو كَانَ مِن قَدمِهِ إِلَى مفْرِقِ رأْسِـهِ         

تسفَلَح هلَتقْبتاس دِيدِ ثُمالصحِ وبِالْقَي جِسبنةً تحقُرقَّهح تا أَدم ٥٤ )ه  
  .فإن شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ أو ينهي عنه

أي سجد لـه أبـواه وإخوتـه        { " وخروا له سجداً  "في تفسير هذه الآية       ) ٢/٦٤٤(ذكر بن كثير  
وكانوا أحد عشر رجلاً وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون               . الباقون
فحرم هذا في هذه الملـة وجعـل   ، يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام   له ولم   

وفي الحديث أن معـاذاً     . السجود مختصاً بجناب الرب سبحانه وتعالى هذا مضمون قول قتادة وغيره          
ما "قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم فلما رجع سجد لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال                

: فقال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول االله فقال             " ا يا معاذ ؟   هذ
وفي حديث  ". لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها              "

أن سلمان لقي النبي صلى االله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكان سلمان حـديث عهـد            : آخر
لا تسجد لي يا سلمان واسجد للحي الـذي لا          : "لإسلام فسجد للنبي صلى االله عليه وسلم فقال       با

  }. والغرض أن هذا كان جائزاً في شريعتهم ولهذا خروا له سجداً" يموت

  

                                                 
 ل الشيخ ب هذه الفائدة وضعتها علي نفس منهاج الشيخ في وضع الفوائد بعد وجود خلل في عد الفوائد من قِ                  ٥٣

  .حفظه االله 
  من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه ) ١٢٢٠٣ح( أحمد ٥٤

   . في صحيح الجامع٧٧٢٥: انظر حديث رقم) حصحي(قال الألباني 
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اليـوم يتحقـق    رؤيـا    يرى   الإنسان أن أي . طويلة يقع بعد سنين     أن تأويل الرؤيا ممكن     أن -٩٣
 غـدا   ..…… سنه وأنه لا يشترط أن يرى الواحد الرؤيا اليوم         ثلاثين  …سنه  عشرين  تأويلها بعد   
  .لا؟ يقع تأويلها

 وبـين الرؤيـا   حقيقة وانطباق الرؤيا علي الواقع  الرؤيا يكون هناك فارق كبير بين وقوع        أن يمكن  
  .نفسها 

  
 الْبـدوِ   وجاء بِكُم من  (ها فإن يوسف قال     وإيذاء وعدم جرحها    الآخرين الحفاظ على مشاعر     -٩٤

 في القـوني   ما    ما قال بعد   أخوتي  ظلمني ماما قال بعد    ) مِن بعدِ أَن نزغَ الشيطَانُ بينِي وبين إِخوتِي       
 يعنى وضع اللوم على الشيطان بدلا من أن يضعه على أخوته وهذا من مكارم الأخلاق                ..…الجب

  .هذه أخلاق الأنبياء ……ومما يليق بالأنبياء 
  

   .الإنسان جميع الأحوال التي يتقلب فيها في الله بالنعم الاعتراف -٩٥
 العائلة جمع شمل    أن منه من االله على      أي) وجاء بِكُم من الْبدوِ   ) (أَحسن بي إِذْ أَخرجنِي مِن السجنِ     (

   . نعمهالعائلة ولم شمل … من السجن نعمهوإخراجي .… من الجب نعمهوإخراجيمره أخرى 
  

  ٥٥؟ ولم يقل الجب فلماذا )  أَحسن بي إِذْ أَخرجنِي مِن السجنِ (: يوسف قال -٩٦
 لإخوانهولم يقل الجب مراعاة     )  أَحسن بي إِذْ أَخرجنِي مِن السجنِ     (طبعا يلاحظ أن يوسف هنا قال       

 مـثلا   أقربائكلمك أحد    ظ إذافأنت  . … بالمرة الجب فأعرض عن ذكره      فيلأم هم  الذين القوه      
 عملها فلان بل اعرض عن هذا واضرب عنه صـفحا ولا            التيفلا تقل الحمد الله انتهينا من المشاكل        

أُولَئِك الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتدِه قُلْ لا        (لق الأنبياء   خوهذا  . تذكره وهذا من مكارم الأخلاق      
  ) ٩٠:الأنعام) ( هو إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِينأَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِنْ

  
 الجب ولا يجعلـه     في وأنه يلطف بعباده وكم لطف بيوسف فلم يجعله يموت           ٥٦ االله لطيف    أن -٩٧

   بعد سنين بأهله لطف به وجمعه  إنما السجن ولم يبقى فقيرا ولم يبقى مظلوما وفييبقى 

                                                 
 ولخلل العد في الفوائد من قِبل        لم يعدها الشيخ كعدد من الفوائد وجعلتها فائدة مستقلة لاختلافها عن سابقتها            ٥٥

   .الشيخ حفظه االله 
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 الأسـرة فسبحان من جمع هذه     … كل الظن أن لا تلاقيا      قد يجمع االله  الشتيتين بعدما يظنان       -٩٨

   .الطويلة الفترةبعد هذه 
  
رب قَد آتيتنِي مِن الْملْكِ وعلَّمتنِي مِن تأْوِيلِ الأَحادِيثِ فَاطِر السماواتِ والأَرضِ أَنت ولِيي فِـي             (

ذَلِك مِن أَنباء الْغيبِ نوحِيهِ إِلَيـك ومـا        ) ١٠١(حِقْنِي بِالصالِحِين   الدنيا والآخِرةِ توفَّنِي مسلِماً وأَلْ    
  ) .)١٠٢(كُنت لَديهِم إِذْ أَجمعواْ أَمرهم وهم يمكُرونَ 

  
 وبقى أن يهـتم     الإسلام اكتملت له نعم االله فإنه يسأل االله الوفاة على           إذا المسلم   الإنسان أن -٩٩

 الدنيا  في ةالعز...  يتحقق   ما يريد لذلك لما رأى يوسف كل       . الإسلام على   الوفاة وهى   لخاتمةباجدا  
تحقق كل ما يريد مـاذا  ....  الأبوين ومجيء والغنى واجتماع الأهل والمكانة إليهتحققت والملك صار  

وحصل كل مـا يريـد   ) وِيلِ الأَحادِيثِوعلَّمتنِي مِن تأْ(هذه منه   ) رب قَد آتيتنِي مِن الْملْكِ    (قال ؟   
  أيش الدعاء ؟

)   الِحِينأَلْحِقْنِي بِالصلِماً وسفَّنِي مون تخـرج  أ مهم وهى    شيء الدنيا بقى    فيذا نلت كل ما تتمنى      فإ) ت
الـذين مـضوا   الصالحين فيهم الأنبياء   ) توفَّنِي مسلِماً وأَلْحِقْنِي بِالصالِحِين     (منها على ما يرضى االله    

ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِـن النبِـيين              ( ق الأعلى   يقبله فهم الرف  
   )٦٩:النساء) (والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقاً

 الدنيا أو يلتحق بالرفيق الأعلى      في يبقى   .…لما نزل به الموت خير    عليه وسلم   صلي االله    النبيولذلك  
من هم الرفيق الأعلى ؟ هؤلاء النبيـون والـصديقون والـشهداء            .  الأعلى ورحل    الرفيققال بل   

م والشهداءُ عِند ربهِـم لَهـم أَجـره       (وهو الأعلى لأنه عند االله      . والصالحين وحسن أولئك رفيقا     
مهورن١٩:الحديد) (و (. 

  

                                                                                                                                               
 وهـو  :االله لطيف بعبـاده، وفيـه  : صفة من صفات االله واسم من أسمائه، وفي التتريل العزيز       : اللطيف:  لطف ٥٦

اللطيف الذي يوصل إليك أربـك في رفـق،         : قال أبو عمرو  . اللطيف الخبير؛ ومعناه، واالله أعلم، الرفيق بعباده      
اللطيف هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل        : التوفيق والعصمة، وقال ابن الأثير في تفسيره      : واللطف من االله تعالى   

  .لطف به وله، بالفتح، يلطف لطفاً إذا رفق به: يقال. من خلقهوالعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها له 
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٥٧ -١٠٠
لَقَد كَانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِّأُولِي الأَلْبابِ ما كَانَ حدِيثاً يفْترى ولَـكِن تصدِيق الَّذِي               ( 

نحـن  ( ل من الآيتين  هذه الآية وك  )١١١(بين يديهِ وتفْصِيلَ كُلَّ شيءٍ وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمِنونَ          
)) ٣(بِما أَوحينا إِلَيك هـذَا الْقُرآنَ وإِن كُنت مِن قَبلِهِ لَمِن الْغـافِلِين              نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ   

 &) ائِلِينلِّلس اتتِهِ آيوإِخو فوسكَانَ فِي ي ٧(لَّقَد((  
صة هو الوقوف علي العبر والعظات التي فيها وأا ما كانـت            دلت بمجموعها علي أن المراد من الق      

قصة مفتراه ولكنها تصديق لما جاء من قبل لأهل الكتاب وتفصيل للشرائع وهدايـة للخلـق مـن       
وعلية فلن ينتفع ذه الآيات إلا أولـوا الألبـاب أي           ……… الغواية والضلال ورحمة للمؤمنين   

  .ائر القصص في القرآنأصحاب العقول الزكيه الطاهرة  وهكذا س
  

 
 
 
 
 
 

  مستجدات
الصبر الغريب من يوسف عليه السلام عن استدعاء أبيه وإخوانه بمجرد توليه المنصب ومع ذلـك لم                 
يستدعيه ولم يذهب إليه فهذا من الصبر والهدوء وبعد النظر والتخطيط الطويل المدى لهدف بعيـد                

  ، والعقل قوي والشرع أقوى فالعاطفة مهمة والعقل أهم٥٨وعدم تغليب العاطفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ـ وضعت هذه الفائدة علي منهاج الشيخ في وضع الفوائد نظراً لوجود خلل في عد الفوائد من قِ                 ٥٧ ل الـشيخ   ب

   .حفظه االله
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